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تعد ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة موضوع من المواضیع ذات الصلة الوثیقة بحقوق الإنسان 

الشخصیة التي یجب احترامھا في كل الظروف، فالعلاقة بین الھجرة غیر الشرعیة واحترام 

وطیدة، مادامت الھجرة ظاھرة اجتماعیة ذات بعد إنساني، فسبب حقوق الإنسان علاقة 

ھجرتھم ھو بحثھم على حقوقھم الشخصیة، لھذا كانت مسألة الحمایة الدولیة مطروحة على 

المجتمع الدولي، خاصة بعد الإھمال الشبھ التام لھذه الحقوق، بالتغاضي عنھا والتزام الصمت 

وجھ أي برامج منھجیة لمعالجة الدوافع الحقیقیة حیالھا من قبل دول المقصد، حیث لم ت

لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، وأمام ارتفاع الأصوات المنادیة بحمایة الحقوق الأساسیة لھذه 

الفئة وبخاصة النساء والأطفال، سعى المجتمع الدولي إلى صیاغة حلول قانونیة لقضیة 

یة بالدرجة الأولى، وذلك بغرض رد المھاجرین أینما كانوا، معتبرا حقوقھم مسألة إنسان

  . الاعتبار لھذه الفئة المحرومة من التمتع بأھم الحقوق الإنسانیة

  .حقوق الإنسان –الحمایة  - الأطفال -النساء - المھاجرین –غیر شرعیة 

                                   غریبي یحي د.ط
                     مراد قریبیز.د
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  :ملخص

تعد ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة موضوع من المواضیع ذات الصلة الوثیقة بحقوق الإنسان 

الشخصیة التي یجب احترامھا في كل الظروف، فالعلاقة بین الھجرة غیر الشرعیة واحترام 

حقوق الإنسان علاقة 

ھجرتھم ھو بحثھم على حقوقھم الشخصیة، لھذا كانت مسألة الحمایة الدولیة مطروحة على 

المجتمع الدولي، خاصة بعد الإھمال الشبھ التام لھذه الحقوق، بالتغاضي عنھا والتزام الصمت 

حیالھا من قبل دول المقصد، حیث لم ت

لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، وأمام ارتفاع الأصوات المنادیة بحمایة الحقوق الأساسیة لھذه 

الفئة وبخاصة النساء والأطفال، سعى المجتمع الدولي إلى صیاغة حلول قانونیة لقضیة 

المھاجرین أینما كانوا، معتبرا حقوقھم مسألة إنسان

الاعتبار لھذه الفئة المحرومة من التمتع بأھم الحقوق الإنسانیة

  : كلمات مفتاحیة 

غیر شرعیة  –الھجرة 
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Abstract: 
The illegal immigration is one of the hazardous topics that is closely 

related to the human rights of individuals, which should be valued and 

taken into consideration in all circumstances. It is worth mentioning 

that there is interconnectedness between the illegal immigration and the 

human rights. Providing that immigration is a social phenomenon with 

a human dimension, the tangible reason behind the immigration of 

these individuals could be traced to the fact that they are looking for 

their inevitable right as human beings. Thus, the protection of human 

rights kept to be a central part of the international agenda chiefly when 

these people’s rights were neglected and kept silenced by the host 

country. Though there are no systematic programs to talk about the 

actualreasons or objectives behind this phenomenon, in the face of 

rising voices calling for the protection of the fundamental rights of this 

group, particularly women and children, the international community 

has sought to formulate legal solutions to the issue of migrants 

wherever they may be, considering their rights primarily a 

humanitarian issue, with a view to restoring the rights of this group, 

which is deprived of the most important enjoyment of the most 

important Human rights. 

Keywords:  
Immigration - Illegal - Migrants - Women - Children - Protection -

Human Rights. 
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  : مقدمة

استقطبت قضیة الھجرة غیر الشرعیة حول العالم مساحة واسعة من اھتمام 

المنظمات الدولیة والإقلیمیة والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة بعد أن 

تحولت إلى ظاھرة معقدة تضغط بقوة على الإمكانات الحقیقیة لدول المصدر 

عدة والحمایة لحقوق والعبور والإقامة، وتتطلب تعاونا دولیا عاجلا لتقدیم المسا

المھاجر الإنسانیة، حیث تشیر الصكوك والمواثیق الدولیة إلى العلاقة الوطیدة 

التي تجمع بین الھجرة كظاھرة اجتماعیة ذات بعد إنساني واحترام حقوق 

الإنسان، فقد كانت مسألة الحمایة الدولیة مطروحة منذ عقود على الساحة 

عالمیا واسعا لتوفیر الحمایة القانونیة  الدولیة، ھذه الحقوق قد أخذت بعدا

للمھاجرین بشكل عام، بموجب نصوص ومواثیق حقوق الإنسان الأساسیة والتي 

تستند إلى الطابع العام والعالمي لحقوق الإنسان، فھؤلاء المھاجرین ھم أولا 

وقبل كل شيء بشر، یجب أن یتمتعوا بكامل حقوقھم الأساسیة على أساس مبدأ 

عدم التمییز في التمتع بحقوق الإنسان كمبدأ من المبادئ الأساسیة في المساواة و

  . القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

ورغم خطورة ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة وآثارھا العالمیة واقترانھا بظواھر 

 تجار بالأشخاص والإرھاب الدوليأخرى أشد خطورة كتھریب المھاجرین والا

في منطقة المتوسط بشكل غیر وتفاقمھا بشكل كبیر ، والجرائم العابرة للحدود

مسبوق خلال السنوات الاخیرة، بفعل الازمات العسكریة والسیاسیة والاجتماعیة 

ملایین  تدفقوالاقتصادیة التي شھدتھا الكثیر من دول الشرق الاوسط، و

المشاكل و، و أوروبانح من كل من سوریا والعراق المھاجرین غیر الشرعیین

تعد من أكثر المناطق في العالم  التيالأمنیة في مالي ومنطقة الساحل الإفریقي، 

التي تشھد حالة من الانھیار والانفلات الأمني وحالة اللاسلم، إضافة إلى الوضع 

العسكري في لیبیا وما یبعثھ من تأثیرات، فغیاب مفھوم الدولة وحالة الانكشاف 

  ، الأمر الذي نتج عنھ خطر السلاحادي والاجتماعي وانتشار الأمني والاقتص
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الدولة الفاشلة أمنیا ومجتمعیا، وأدى إلى دعشنة منطقة الساحل الإفریقي، ولا 

سیما أنّ أغلب دول الساحل تعیش أوضاعا أمنیة ھشة وحدودا مفتوحة وفضاء 

قطع الآلاف بدفع بالكثیر إلى اللجوء إلى الھجرة غیر الشرعیة،  ،قابل للاختراق

على أمل الوصول إلى بر الأمان في أوروبا، یفرون من الحرب من الامیال 

لینتظرھم الموت أو ، یتحملون الاستغلال وسوء المعاملةو ف والفقر،والعن

  .الاحتجاز

المھاجرین غیر قانوني دولي خاص ب صكوثیقة دولیة أو وجد تھ لا أنورغم 

على المستوى العالمي لاسیما فیما یتعلق بالحقوق الأساسیة لھذه الفئة،  الشرعیین

ھذا لا ینفي وجود العدید من المعاییر والضمانات القانونیة الدولیة  إلا أن

الحد المتضمنة في صكوك ومعاھدات حقوق الإنسان الأساسیة، التي توفر 

، إلى جانب معاھدات وصكوك تُعنى شرعيالأدنى من الحمایة للمھاجرغیر ال

، والاتجار بالأشخاص والأطفال والنساء، تھریب البشربفئات معینة كضحایا 

والعمال المھاجرین، وبالتالي فالقواعد المنظِمة لحقوق الإنسان المھاجر بصفة 

  .جزءا لا یتجزأ من حقوق الإنسان غیر شرعیة تعد

إلى أي  :التالي تساؤلور أساسا حول الالمقالة تتمحوعلیھ فإشكالیة بحث ھذه 

ین حقوق المھاجرین غیر الشرعی حمایةالصكوك والمواثیق الدولیة  تكفلمدى 

كیف نوازن بین إلتزامات الدول في مكافحة الھجرة و ؟وبخاصة النساء والأطفال

وما مدى فعالیة  ؟غیر الشرعیة وضمانات حمایة المھاجرین غیر الشرعیین

في ضوء ذلك، الصكوك الدولیة أمام إستراتجیات مكافحة الھجرة غیر الشرعیة؟ 

حلیلي وللإجابة على الإشكالیة محل الدراسة اعتمدنا المنھجین الوصفي والت

تناولنا بالدراسة في المحور حیث : وقسمنا البحث إلى المحوار الثلاثة التالیة

علاقة الھجرة غیر الشرعیة بالقواعد الدولیة لحقوق الإنسان، أما المحور الأول 

  في ، الالتزام بالمعاییر الدولیة لحقوق الانسانعلى الثاني سنسلط الضوء فیھ 
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عن حمایة الفئات الھشة لا سیما النساء والأطفال،  المحور الثالث، حین سیكون

  .  المھاجرین بصفة غیر شرعیة

  :علاقة الھجرة غیر الشرعیة بالقواعد الدولیة لحقوق الإنسان :أولا 

 :المفھوم الفقھي و القانوني للھجرة غیر الشرعیة -أ 

من الصعب إیجاد مفھوم دولي دقیق للھجرة، وترجع ھذه الصعوبة بالاساس إلى 

تعدد المفاھیم المقدمة من طرف الدول لإختلاف الاغراض والاھداف التي ترمي 

ھا، وترجع ھذه الصعوبة كذلك إلى تشابك وتعقد المظاھر والمعاییر الى تحقیق

  .1المعتمدة، الامر الذي أدى إلى إختلاف في التعریفات المقدمة للظاھرة

  :التعریف الفقھي للھجرة غیر الشرعیة  -1

فبعد أن  تطور مفھوم الھجرة غیر الشرعیة في الأدبیات القانونیة و الأجنبیة،

 Undocumentedكان یطلق علیھا في بدایة الأمر الھجرة غیر الموثقة 

Migration  تحول إلى مصطلح الھجرة غیر القانونیة أو غیر الشرعیةIllegal 

Migration وبعد ذلك ارتبط ھذا المفھوم بمصطلح الأمن البشري فأخذ یظھر ،

خذ مصطلح الھجرة ، ثم اMigration and Human Securityمقرونا بمصطلح 

غیر الشرعیة یرتبط إلى حد كبیر بمفھوم الاتجار بالبشر 

HumanTraffickingوأیضا الجریمة غیر الوطنیة ،Transnational 

Organised Crimes وقد تأخذ الھجرة غیر الشرعیة مفھوما آخر وھو تھریب ،

  .2المھاجرین

لذلك تتعدد المدلولات للتعبیر عن الھجرة في شقھا غیر النظامي بین ھجرة 

سریة وھجرة غیر شرعیة، ھجرة غیر قانونیة وھجرة غیر نظامیة، لكنھا في 

مجملھا تصب في الفكرة التي مفادھا انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى آخر 

یا، أي أنّ العبارات بطرق سریة مخالفة لقانون الھجرة كما ھو متعارف علیھ دول

 .3المستعملة لھا نفس المعنى تقریبا بالمفھوم الاصطلاحي
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وتعتبر أولى محاولات تعریف مصطلح الھجرة في الملتقى الدولي حول الھجرة 

الھجرة لم  لكن اغلبھا لم یفلح في ذلك باعتبار 1928الدولیة المنعقد في مایو 

تعریفات كثیرة غیر أنھا لم تحض  تكن مسالة تطرح بشدة آنذاك، ولقد قدمت فیھ

بالإجماع اللازم، كالتعریف الذي یصف المھاجر على أنھ كل أجنبي یصل إلى 

النظر  ، وفي محاولة لتقریب وجھات"بلد ما طلبا للعمل وبقصد الإقامة الدائمة

تم تعیین لجنة مختصة مكلفة بإعداد تعریف محل إجماع لكنھا فشلت بدورھا، 

ار المقترح الایطالي بإجماع جزئي والذي یعرف المھاجر وتم في الأخیر إقر

كل مواطن یغترب لھدف البحث عن عمل أو الالتحاق بالزوج أو الزوجة "بأنھ 

 ،4أو بباقي الأقارب الذین ھاجروا لنفس الغرض الذي ذھب إلیھ المھاجر الأول

ویصنف كل شخص دخل بلدا ما أو عمل فیھ بدون ترخیص قانوني، بأنھ مھاجر 

  .5 غیر قانوني أو سریا أو غیر حائز على الوثائق اللازمة أو غیر نظامي

كما تعرف الھجرة غیر الشرعیة ھي قیام شخص لا یحمل جنسیة الدولة أو من 

غیر المرخص لھ بالإقامة فیھا بالتسلل إلى ھذه الدولة عبر حدودھا البریة أو 

أو دخول الدولة عبر منافذھا الشرعیة بوثائق أو تأشیرات  البریة أو الجویة،

، أو یظلون في دولة لیسوا من مواطنیھا على خلاف ما تقتضیھ القوانین 6مزورة

وعلى الرغم من أن الھجرة عملیة اختیاریة یقوم بھا الفرد ، 7الداخلة لتلك الدولة

فإن ) قامةعمل، بحث عن مزایا معیشیة أفضل، إ(بمحض إرادتھ لغرض معین 

الھجرة قد تكون إجباریة في عدد من الحالات، حیث یكون الفرد مضطرا لترك 

وطنھ و النزوح إلى مكان أخر تحت تھدید ما كالحروب أو دوافع دینیة، سیاسیة 

  .8أو اقتصادیة

  :التعریف القانوني للھجرة غیر الشرعیة  - 2

دخول غیر مقنن لفرد " :عرّفت منظمة الأمم المتحدة الھجرة غیر الشرعیة بأنھا

  من دولة إلى أخرى عن طریق البر أو الجو أو البحر ولا یحمل ھذا الدخول أي 
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شكل من تصاریح الإقامة الدائمة أو المؤقتة، كما تعني عدم احترام المتطلبات 

  .9الضروریة لعبور حدود الدولة

د عائلاتھم وأما الاتفاقیة الدولیة حول حمایة حقوق العمال المھاجرین و أفرا

فتعرف المھاجر القانوني  1990دیسمبر  18المنبثقة عن الجمعیة العامة في 

بان المھاجرین یعتبرون " أ"حیث نصت الفقرة ) 05(وغیر القانوني في المادة 

في وضعیة قانونیة ھم وأفراد عائلاتھم إذا رخص لھم الدخول والإقامة والعمل 

للنظام المعمول بھ في تلك الدولة وبما لا  في الدولة التي یمارس فیھا العمل وفقا

یتعارض مع الاتفاقیات الدولیة التي تلتزم بھا، أما الفقرة ب فتقدم ھي الأخرى 

یعتبر بدون وثائق وفي وضعیة : تعریفا خاصا بالمھاجر غیر النظامي، على انھ

غیر قانونیة كل من لا یشمل الشروط المنصوص علیھا في الفقرة أ من ھذه 

  .10ةالماد

في نفس السیاق بحیث یعرف المھاجر غیر ) BIT(سار المكتب الدولي  كما

كل شخص یدخل، یقیم أو یعمل خارج وطنھ دون حیازة : "القانوني بأنھ

الترخیصات القانونیة اللازمة لذلك یعتبر مھاجرا غیر شرعي أو سري أو بدون 

ف الذي قدمتھ ، نفس الشيء بالنسبة للتعری"وثائق أو في وضعیة غیر قانونیة

الھجرة السریة أو غیر الشرعیة :" التي تعتبر أن) OIT(المنظمة الدولیة للعمل 

ھي التي یكون بموجبھا المھاجرین مخالفین للشروط التي تحددھا الاتفاقیات 

غیر  ھاجرینالدولیة والقوانین الوطنیة ویقصد على ھذا الأساس بالم

 :11القانونیین

  .الذین یعبرون الحدود خلسة عن الرقابة المفروضة الأشخاص-أ

الأشخاص الذین یدخلون الإقلیم و بترخیص إقامة ثم یمددون إقامتھم عن  -ب

  .المدة المحددة

الأشخاص الذین رخص لھم العمل بموجب عقد، ویخالفون ھذا العقد سواء  -ج

  ".قدبتخطي المدة المحددة لھ أو بالقیام بعمل غیر مرخص لھ بموجب الع
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إلى أنّ  1994كما أشار المؤتمر الدولي للسكان و التنمیة المنعقد في عام 

بدون "استعمال مصطلح "  Les sans-papier"الأصح ھو نظرا لان مصطلحي 

یحمل طابع التجریم فیما " غیر القانوني"أو " غیر الشرعي"أي المھاجر " وثائق

مصطلح  1999في ابریل سنة  اقر الملتقى الدولي حول الھجرة المنعقد ببانكوك

لأنھا تنظم بواسطة شبكات إجرامیة مختصة بتھریب " الھجرة غیر القانونیة"

  .12المھاجرین

بأنھا ظاھرة متنوعة "أما المفوضیة الأوروبیة فتعرف الھجرة غیر الشرعیة 

تشتمل على أفراد من جنسیات مختلفة یدخلون إقلیم الدولة العضو بطریقة غیر 

شرعیة عن طریق البر أو البحر أو الجو بما في ذلك مناطق العبور 

ریمة المنظمة والمطارات، ویتم ذلك عادة لوثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الج

بصورة قانونیة وبتأشیرة  من المھربین والتجار، وھناك الأشخاص الذین یدخلون

لكنھم یبقون أو یغیرون غرض الزیارة فیبقون بدون الحصول على صالحة و

وأخیرا ھناك مجموعة من طالبي اللجوء السیاسي الذین لا  ،13موافقة السلطات

  .14ون في البلادیحصلون على موافقة على طلباتھم لكنھم یبق
  :الأسباب و الدوافع الإنسانیة للھجرة غیر الشرعیة و علاقتھا بحقوق الإنسان  - ب

تعتبر الأسباب الأمنیة والسیاسیة من أھم العوامل التي أدت إلى تسارع وتزاید 

ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، التي تأتي كأحد الحلول بالنسبة للمھاجرین غیر 

، وفي محاولة 15فعونھ حتى ولو كلفھم الأمر حیاتھمالشرعیین، وبأي ثمن ید

  :لتقییم ھذه الأسباب والدوافع الإنسانیة نجد في مقدمتھا
  :الدوافع الأمنیة -1

ة فردیة أو جماعیة تمیزت نھایة القرن العشرین، بتنامي حركة اللاجئین بصف

حیث  الصراعات الداخلیة التي شھدتھا العدید من مناطق العالم،جراء الحروب و

الصراعات الداخلیة، رار الناجمة عن الحروب الأھلیة وحالة عدم الاستق

  وانتھاكات حقوق الإنسان بسبب انتماءاتھم العرقیة أو الدینیة أو السیاسیة، تعد
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احد الأسباب الرئیسیة لحركات الھجرة التي تجبر الأفراد على النزوح من  

نعدام الأمن الشخصي المرتبط ، لا16المناطق غیر الآمنة إلى أخرى أكثر أمنا

كثیرا بقضایا انتشار ظاھرة العنف داخل المجتمعات، وقضایا الكرامة الإنسانیة، 

وكذلك العنف في الوسط الحضري والمعاملات الإنسانیة وكذلك العنف 

الذي "المستھدف للنساء والأطفال، وقد یكون أیضا في صورة العنف الطائفي، 

م أوجھ المساواة بین الطوائف، فضلا عن التلاعب یكون انعكاسا لتزاید انعدا

   .17"بدینامیكیات الھویة

والأمن الشخصي محمي بمجموعة من النصوص القانونیة الدولیة مثل العھد 

الإنسانیة لعالم  أشار تقریر التمنیة حیث ،18الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة

إلى التھدیدات التي تعترض حیاة الإنسان بدرجات متزایدة من العنف  1994

المفاجئ الذي لا یمكن التكھن بھ وتأخذ التھدیدات أشكالا عدیدة مثل تھدیدات من 

وتھدیدات من " الحرب"وتھدیدات من دول أخرى " كالتعذیب الجسدي" الدولة 

، وتھدیدات من أفراد أو عصابات "لعرقيالتوتر ا"جماعات أخرى من الناس 

، وتھدیدات ضد المرأة "الجریمة والعنف في الشوارع"ضد أفراد آخرین 

  . 19، والتھدیدات الموجھة للأطفال "الاغتصاب والعنف المنزلي"

كل ھذه التھدیدات على مختلف صورھا تدفع الإنسان وتؤدي بھ للبحث عن حیاة 

جوء إلى دول أخرى ولو كلفھ الأمر دخولھا أكثر أمنا خارج حدود دولتھ والل

بطریقة غیر شرعیة، وھذا نظرا لغیاب دور الدولة في حمایة مواطنیھا من 

وھذا ما  .التھدیدات العنیفة، وعدم كفایة الآلیات المتوفرة للحمایة وعدم نجاعتھا

تشھده بؤر الصراع من اضطرابات وصراعات مسلحة في دول عربیة عدیدة 

   .)یا، لیبیا، الیمنالعراق، سور(

أنّ  2001لجمعیة العامة لعام وفي القارة الإفریقیة، حیث كشف تقریر ا

الدمار الناجم عن الصراعات الدائرة في القارة الإفریقیة كان ثمنھا باھظا "..

  نتیجة عدم التصرف بسرعة لمنع نشوب الصراعات وتعتبر الھجرة غیر 
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صف قرن من انھیار الحكم الاستعماري ، فبعد ن20"القانونیة جزء من ھذا الثمن

فیھا باتت الصراعات تطغى على كل أرجائھا لتشمل إفریقیا الوسطى، غامبیا، 

وقع فیھا أكثر حیث غیرھا، والكامیرون، نیجیریا، السودان، رواندا، الصومال 

 7حربا كبیرة وأعدادا لا تحصى من الصراعات خلقت  26انقلابا و 186من 

ملیار دولار كمیزانیة حروب أوقعت القارة في  250ملایین قتیل وأكثر من 

  .ملیار دولار 305مدیونیة تفوق 

الھجرة غیر الشرعیة واستقطاب المزید  یستطاع القول أن ھذا یؤدي إلى تزاید 

من الصراعات العرقیة  من اللاجئین، یضاف إلیھا مجموعة لا حصر لھا

والإرھاب التي تعتبر من بین أھم العوامل المتحكمة في الھجرة غیر الشرعیة 

وفي الحركات السكانیة عامة، خاصة اللجوء والتھجیر والھجرة القسریة، وھذا 

ما یشكل أفواج من المھاجرین السریین الذین یكونوا في أول الأمر لاجئین ثم 

دول ریین یعبرون الصحراء الإفریقیة وجرین سیتحولون فیما بعد إلى مھا

المغرب العربي بھدف التوجھ نحو الضفة الأخرى للمتوسط ویساعدھم في ذلك 

   .ضعف مراقبة الحدود البریة والبحریة خلال مدة رحلتھم في الدول الإفریقیة

من ابرز المشاكل المطروحة في ھذه المسالة انعدام معیار أضف إلى ذلك أنھ 

فریق بین كل تلك الأنواع وإن كانت الاتفاقیة الدولیة للاجئین والقانون دقیق للت

الدولي الإنساني یحددان نوعا ما تعریف الشخص الذي یختصان بھ، إلا أن 

اتفاقیات أخرى تتناول نفس الموضوع تختلق الكثیر من الغموض في تفریق 

  .21المھاجر غیر القانوني عن باقي الأوضاع القانونیة الأخرى
  :لدوافع السیاسیةا -2

إن عدم الاستقرار السیاسي في بعض البلدان التي تضعف او تنعدم فیھا الحریات 

، تدفع بالكثیرین إلى ترك البلاد )حریة الفكر و التعبیر عن الآراء(العامة 

فعندما تنتھك حقوق ، 22والبحث عن متنفس آخر للتعبیر عن آرائھم بحریة

  والسیاسیة، وتغیب الدیمقراطیة التشاركیة، الإنسان الخاصة بالحقوق المدنیة 
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حیث تتدھور مبادئ الحكم الراشد ودولة الحق و القانون، بحیث تنتشر 

الصراعات الداخلیة باستعمال العنف من مختلف الفواعل سواء من قبل الدولة أو 

  .23الأفراد، یشكل أكثر من دافع للھجرة غیر الشرعیة

الأسباب التي تشكل نوع من الضغوط على حیاة فالدوافع السیاسیة تعدّ أھم  الذ

الأفراد في المجتمعات المنشأة لظاھرة الھجرة السریة، فتدفع أوجھ انعدام الأمن 

السیاسي إلى التنقل إلى بلد أخر كإستراتیجیة للبقاء على قید الحیاة، بحیث یتأثر 

ك انتھاكات بعدم الاستقرار الناتج عن الحروب الأھلیة والنزاعات وكذل"الأفراد 

  .24حقوق الإنسان بسبب انتماءاتھم العرقیة أو الدینیة أو السیاسیة 

مناخا غیر آمن یدفع الأفراد والجماعات إلى الھجرة الاضطراریة أو شئ ھذا نیُ 

اللجوء السیاسي بداخلھا بشكل غیر شرعي نحو المناطق الآمنة، وتعتبر 

أنتجت و بشكل غیر مسبوق أعدادا  التغییرات السیاسیة في المنطقة المغاربیة

كبیرة من الھجرة السریة نحو أوروبا، وذلك كنتیجة لعدم الاستقرار السیاسي 

وظھور الدولة الفاشلة في لیبیا وتزعزع سیادتھا وتغییب رقابتھا الكاملة على 

حدودھا وانعدام الأمن الذي یعد عاملا دافعا للھجرة غیر الشرعیة ویمكن أن 

لتالیة أنّ الھجرة السریة ھي نتیجة لانعدام الأمن السیاسي الدافع نصل للنتیجة ا

لھا وھذا ما یمس بالتحرر من الخوف الذي یعدّ مكون أساسي في الأمن 

  .25الإنساني
  :الالتزام بالمعاییر الدولیة لحقوق الانسان: ثانیا 

سیتم من خلال ھذا العنصر إبراز الجوانب المتعلقة بالنظام القانوني الدولي 

لحمایة الحقوق الأساسیة لفئة المھاجرین غیر الشرعیین من خلال الصكوك 

والمواثیق الدولیة التي تتناول ضمانات لھذه الحقوق وتكریسا لھا على المستوى 

لقا لانتھاكات حقوق الدولي، حیث تشمل الجوانب التي یمكن أن تشكل منط

الإنسان للمھاجرین غیر الشرعیین لذلك ندرس من خلال ذلك آلیات الحمایة 

  .المقررة في الصكوك والمواثیق الدولیة والإقلیمیة
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  :الإنسان وققالحمایة المقررة في الصكوك الدولیة لح  -  أ

یتعرضون للكثیر من المخاطر  لا ریب أن المھاجرین غیر الشرعیین،

وانتھاكات حقوق الإنسان أثناء رحلتھم، وتشمل الاحتجاز والاعتقال في ظروف 

غیر مقبولة، و الإیذاء الجسدي و المضایقات لأسباب عرقیة، والسرقة والابتزاز 

وسلب الممتلكات، فھذه الظاھرة تثیر طائفة واسعة من بواعث القلق بشأن حقوق 

، وینظر على أنھا تحد إنساني خطیر، 26ا الإنسانیة المختلفة الإنسان والقضای

لذلك اھتم المجتمع الدولي بھذه الظاھرة من خلال معاھدات حقوق الإنسان 

في خصوص الموضوع محل العامة الدولیة  الصكوكولعل أھم ، الحمایةلتوفیر 

  :البحث جاءت من خلال الصیغ التالیة
  1948:27الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   )1(

قد نصت اتفاقیات حقوق الإنسان وعلى رأسھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

على مجموعة من حقوق المھاجرین السریین وعلى عدم التمییز في التعامل مع 

: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) 02(المھاجرین السریین، كنص المادة 

و الحریات بسبب العنصر أو تنص على عدم التمییز في التمتع بكافة الحقوق 

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي أخر، أو الأصل 

الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد أو أي وضع أخر، وھذا ما یعد 

تكریسا واضحا لمبدأ عدم التمییز حتى في التعامل مع المھاجرین السریین و 

  .المواطنین
  1966:28الدولیین لعام العھدین   )2(

تكفل ": من العھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة ما یلي ) 02(جاء في المادة 

بكفالة ھذه الحقوق حترام الحقوق المعترف بھا فیھ، وكل دولة طرف ھذا العھد با

فمن  ،"الداخلین في ولایتھا دون أي تمییزالأفراد الموجودین في إقلیمھا و لجمیع

بین الأشخاص المتواجدین على إقلیمھا المھاجرین السریین، باستثناء الحقوق 

  من العھد الدولي) 25(التي ھي حكم على المواطن مثل تلك التي تذكرھا المادة 
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للحقوق المدنیة والسیاسیة، كما أشار العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة  

منھ بحیث تنص ) 02(في المادة ز والاجتماعیة والثقافیة إلى مبدأ عدم التمیی

، "تعھد الدولة بان تضمن ممارسة الحقوق المنصوص علیھا دون تمییز": على

من بین الحقوق المعترف بھا للمھاجرین السریین كالحق في الصحة وھذا طبقا 

من العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وھذا ما نص ) 12(للمادة 

للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  2000سنة  14م علیھ التعلیق العام رق

حق التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ، : والثقافیة عندما ناقشت

الدول ملزمة بشكل خاص باحترام : "على ما یلي 34بحیث نصت في الفقرة 

الحق في الصحة عن طریق جملة من الأمور من ضمنھا عدم منع أو تقیید إتاحة 

  .29"المھاجرون غیر الشرعیین..افئة لجمیع الأشخاص بما فیھم فرص متك
اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو  )3(

  1984:30لعام  اللاإنسانیة أو المھینة

تلزم ھذه الاتفاقیة على كل دولة بان تتخذ إجراءات تشریعیة أو إداریة أو 

قضائیة فعالة أو أي إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذیب في أي إقلیم یخضع 

لاختصاصھا القضائي، كما تنص على أنھ لا یجوز التذرع بأي ظروف 

بالحرب أو استثنائیة أیا كانت، سواء كانت ھذه الظروف حالة حرب أو تھدیدا 

عدم استقرار داخلي أو أیة حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر 

للتعذیب، كما تطرقت الاتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب و غیره من ضروب 

لا ": بنصھا 03المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللإنسانیة أو المھنیة في المادة 

أو تعیده أو أن تسلمھ إلى دولة یجوز لأیة دولة طرف أن تطرد أي شخص 

أخرى، إذا توافرت لدیھا أسباب حقیقیة تدعو للاعتقال سیكون في خطر 

، وتم رصد حالات التعذیب لمھاجرین غیر النظامیین من قبل "التعرض للتعذیب

ھیئات حقوقیة على المستوى الدولي والإقلیمي، ففي لیبیا على سبیل المثال 

  قوق الإنسان الضوء على حالات تعذیب المھاجرین سلطت الفدرالیة الدولیة لح
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تتسم بأقصى درجات العنف الجسدي، اللفظي والنفسي في مخالفة واضحة 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسیما ھذه الاتفاقیة الدولیة، كما تم كذلك رصد 

حالات عنف و تعذیب واستغلال للمھاجرین غیر النظامیین في المغرب كذلك 

  31.حیتھا مھاجرون أفارقةكانت ض
  :الحمایة المقررة في الاتفاقیات الخاصة  - ب

:1990الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم لعام  )1(
32

  

الاتفاقیة  1990دیسمبر  18اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، وتم اعتماد ھذه 

الاتفاقیة نتیجة للعدید من الجھود والتقاریر والتوصیات المتعلقة بحقوق العمال 

طار القانوني للھجرة غیر ، ومما یجعل ھذه الاتفاقیة ضمن الإ33المھاجرین

یضع تصنیفا للعمال المھاجرین بین كل الذي منھا ) 05(الشرعیة نص المادة 

العمال المھاجرین الحائزین للوثائق اللازمة أو في وضع نظامي، الذین لھم 

الإذن بالدخول والإقامة ومزاولة نشاط مقابل اجر في دولة ما بموجب قانونھا أو 

تكون تلك الدولة طرفا فیھا، وإذا لم یستوفوا ھذه الشروط   بموجب اتفاقیات دولیة

، 34أصبحوا غیر حائزین للوثائق اللازمة أي تصنیفھم في الوضع غیر النظامي

تستفید ھذه الفئة الأخیرة أي العمال الموجودون في وضع غیر نظامي من و

عة والتي تمنح مجمو) 30إلى  01المواد من (حقوق نصت علیھا الاتفاقیة في  

واسعة نسبیا من الحقوق لجمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم بغض النظر 

  عن وضعھم من حیث الھجرة، 

أساسیة منصوص علیھا في الصكوك  ھي في مجملھا حقوقھذه الحقوق 

المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان الأساسیة كالعھدین الدولیین، وھذا ما أكدتھ و

من نفس الاتفاقیة حول عدم التمییز في ) 07(ادة ودعمتھ الم 35منھا) 01(المادة 

، بحیث تتعھد الدول الأطراف باحترام الحقوق المنصوص علیھا في 36الحقوق

  ھذه الاتفاقیة، بحیث یستفید العمال المھاجرین غیر الشرعیین نظرا لحالتھم
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منھا و  01فقرة  )25(الھشة من الحق في شروط العمل العادیة طبقا للمادة  

منھا و الحق في الصحة طبقا  01فقرة ) 27(الضمان الاجتماعي طبقا للمادة 

منھا، وعلى غرار باقي ) 30(منھا والحق في التعلیم طبقا للمادة ) 28(للمادة 

الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، فإن مسؤولیة إعمال الاتفاقیة تقع على عاتق 

على أن تقوم برصد ھذه العملیة اللجنة )72(الدول الأطراف، وتنص المادة 

   .37المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم

ومن الجدیر بالذكر أن اللجنة قد أسھمت في تعزیز حقوق فئة المھاجرین غیر 

) 02(التعلیق العام رقم  2013أوت  28الشرعیین، حیث أصدرت بتاریخ 

رھم الذین ھم في وضع غیر شرعي، فراد أسبشان حقوق العمال المھاجرین وأ

الذي ساھم في توضیح الإطار القانوني لحمایة ھذه الفئة بموجب أحكام و

  .38الاتفاقیة
  2000:39بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو لعام ) 2(

الجو لمھاجرین عن طریق البر و البحر وبینما ركزّ بروتوكول مكافحة تھریب ا

على ضرورة معاملة المھاجرین معاملة إنسانیة، وحمایة حقوقھم الأساسیة 

حمایة تامة، ومحاربة  أنشطة الجماعات الإجرامیة المنظمة في مجال تھریب 

، تدابیر عامة لمكافحة 40المھاجرین، كما تقرر اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة 

 -ل من البرتوكولین الملحقین بھا الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، بینما یتناول ك

  - بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص وبروتوكول تھریب المھاجرین 

مشاكل محددة و خاصة ناجمة عن الجریمة، وعلیھ فیجب أن تتم قراءتھا 

وتطبیقھا مقترنة بالاتفاقیة، حیث أن جمیع الأفعال المجرمة بموجب 

  .فاقیة نفسھاالبروتوكولین ھي مجرمة كذلك بموجب الات

اقر البروتوكول بالدور الكبیر الذي یجب أن تلتزم بھ الدول في حمایة وقد 

المھاجرین السریین معتبرا إیاھم ضحایا للجماعات المختصة بالتھریب، حیث 

  من بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر) 02(تنص المادة 
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كذلك تعزیز التعاون ھاجرین ومنع و مكافحة تھریب الم على: والبحر والجو 

 .41بین الدول الأطراف وكذلك حمایة حقوق المھاجرین المھربین 

لا یجوز أن یصبح المھاجرون عرضة "منھ على انھ ) 05(المادة  نصتكما 

 وھذا یعتبر حمایة للمھاجرین من الأجھزة القانونیة للدولة،" للملاحقة الجنائیة

ومن جانب أخر تقر بوجوب حمایة المھاجرین من المھربین من خلال وضع 

النصوص القانونیة اللازمة لتجریم التھریب وأي فعل أخر متعلق بھ، و ھذا ما 

من نفس المادة التي تعید التأكید  03، والفقرة 01فقرة ) 06(تنص علیھ المادة 

لامتھم وحقوقھم على وجوب حمایة المھاجرین من كل ما یمكن أن یھدد س

یتعین على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد یلزم من " :الأساسیة فتنص على انھ

  :"تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لاعتبار أي ظروف

تعرض للخطر، آو یرجح إن تعرض للخطر، حیاة أو سلامة المھاجرین   - أ

 .المعنیین

بما في ذلك  تستتبع معاملة أولئك المھاجرین معاملة لا إنسانیة أو مھینة،  - ب

 "لغرض استغلالھم

الأطراف إلى التعاون في مجال الدول ) 09(وفیما دعا البروتوكول في المادة 

محاربة تھریب المھجرین السریین وفق ما یقرره القانون البحار من جواز 

مراقبة السفن واتخاذ بعض الإجراءات ضدھا كالاحتجاز والتفتیش، فانھ بالمقابل 

على أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودین على متن ) 10(حرص في المادة 

السفن ومعاملتھم معاملة إنسانیة وأن تأخذ بعین الاعتبار ضرورة عدم تعریض 

امن السفینة او حمولتھا للخطر، وتأكیدا لحرصھ على حیاة المھاجرین وسلامتھم 

حیث تلزم الدول أن ) 16(فقد أدرج البروتوكول محورا خاصا لھا في المادة 

خذ كل التدابیر المناسبة لحمایة حقوق المھاجرین حسبما یمنحھم إیاھا القانون تت

  الدولي المطبق خاصة الحق في الحیاة وفي عدم الخضوع للتعذیب وأي شكل 
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من أشكال المعاملات، أو العقوبات القاسیة اللاإنسانیة أو المھینة، وتوفر لھم 

  .42لیھمحمایة ملائمة من العنف الذي یمكن أن یسلط ع
   2000:43بروتوكول منع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال لعام  )3(

إن أولّ ما یحرص علیھ ھذا البروتوكول ھو منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص 

وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 

عبر الوطنیة على إقراره في دیباجتھ ھو مبدأ الطابع الدولي لجریمة الاتجار 

لا لمواجھتھا، وقد وضع البند بالأشخاص، الأمر الذي یتطلب نھجا دولیا شام

) 02(تعریفا لجریمة الاتجار بالأشخاص، وتنص المادة ) 03(الثاني من المادة 

منھ على الأغراض من ھذه الاتفاقیة المتمثلة في منع ومكافحة الاتجار 

بالأشخاص وكذلك ضرورة حمایة ضحایا الاتجار ومساعدتھم واحترام كامل 

  .44حقوق الإنسان 

، أن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة یستطاع القول

النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر 

والجو، المكمِّلان لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، 

والقانون  یتضمن بنداً تحوطیاً ینص على استمرار سریان حقوق الإنسان

  . ، حسب الاقتضاء45الإنساني وقانون اللاجئین

ولكن، في حین أن ھذه الفروع من القانون تبقى ساریة على المھاجرین غیر 

الشرعیین، فإن ھؤلاء یظلون في الوقع العملي عرضة للاستغلال والإیذاء بسبب 

  .46افتقارھم لوضع قانوني في البلد المضیف

وتتلخص الغایات المرجوة من بروتوكول الاتجار بالأشخاص في منع ومكافحة 

الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وحمایة ومساعدة ضحایا ذلك 

  .47الاتجار وتشجیع التعاون بین الدول على بلوغ تلك الأھداف

یة وینص ذلك البروتوكول على أن الموافقة على الاستغلال تصبح فاقدة الأھم

  المبیَّنة في التعریف ویناشد الدول بأن تعتبر " الوسائل"في حال استخدام أي من 
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اشتراك أفراد في عملیة الاتجار غیر المشروع جنایة ویلزمھا باتخاذ عدد من 

التدابیر بمبادرة أحادیة أو بالتعاون مع دول أخرى من أجل منع ومكافحة 

  . 48الاتجار غیر الشرعي

بیر تبادلُ المعلومات وتدریب الموظفین المعنیین وتعزیز ومن بین تلك التدا

  .وسائل مراقبة الحدود وصحة وثائق السفر أو الھویة

وبالرغم من أوجھ الحمایة تلك، یرتكب ضحایا الاتجار غیر المشروع، الذین 

كثیراً ما یتصرفون بناء على معلومات خاطئة، مخالفات إداریة من قبیل الدخول 

خدام وثائق مزورة وغیر ذلك من أشكال الإخلال بقوانین غیر الشرعي واست

ضھم للاحتجاز ویساھم في تجریمھم   . ولوائح الھجرة ممّا یعرِّ

وفضلاً عن ذلك، یعاقب القانون في بعض الدول الدخول غیر الشرعي والدخول 

بلا وثائق صحیحة أو ممارسة الدعارة، بما في ذلك الدعارة القسریة، بوصفھا 

وبالتالي فإن ضحایا الاتجار غیر المشروع غالباً ما یُحتجزون . ائیةمخالفات جن

لون دون الالتفات إلى احتیاجاتھم الخاصة من الحمایة ودون اعتبار  ویرحَّ

  .49المخاطر التي قد یتعرضون لھا إذا أعُیدوا إلى بلدھم الأصلي

أمّا الغایات المرجوة من بروتوكول تھریب الأشخاص فتتلخص في منع 

فحة تھریب المھاجرین وفي تشجیع التعاون بین الدول على تحقیق ذلك ومكا

وھو ینادي تحدیداً بتوفیر . الھدف وحمایة حقوق المھاجرین في الوقت نفسھ

حمایة خاصة للمھاجرین في سیاق الحق في الحیاة والحق في عدم التعرض 

ھینة، إضافة للتعذیب أو غیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الم

  . إلى جذب الانتباه إلى احتیاجات النساء والأطفال الخاصة

بین أقل بكثیر من  غیر أنھ من الواضح أن الحمایة الممنوحة للمھاجرین المھرَّ

الحمایة الممنوحة لضحایا الاتجار غیر المشروع ویعود السبب في ذلك على 

بین قد    . قبلوا بتلك الممارسةوجھ التحدید إلى اعتبار أن المھاجرین المھرَّ

  



الحمایة المقررة للمھاجرین غیر الشرعیین                                     غریبي یحي د.ط
  غیر الشرعیة  في ضوء تنامي الھجرة                                        مراد قریبیز.د
 

 2020 ماي  /  01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

157  
  

على و، على تعزیز عملیات مراقبة الحدود ویشدد بروتوكول تھریب الأشخاص

الرغم من تحریم ملاحقة فرد من الأفراد لمجرد كونھ خضع للتھریب، یبیِّن أنھ 

جنائیة بسبب كونھم خضعوا یتعین ألاّ یصبح المھاجرون عرضة للمحاكمة ال

ن الدخول غیر الشرعي یبقى مخالفة جنائیة في وتجدر الإشارة إلى أ، للتھریب

  .50العدید من البلدان

وبخلاف تعریف الاتجار غیر المشروع، ورغم أن التھریب قد یكون فیھ إیذاء 

وخطر، فإن تعریف التھریب لا یشیر بالضرورة إلى حدوث استغلال أو انتھاك 

تحدید الفرق  غیر أنھ من الصعوبة بمكان، في الواقع العملي،. لحقوق الإنسان

بینھما، والمھاجرون الذین یوافقون مبدئیاً على تھریبھم یجدون أنفسھم في نھایة 

  . المطاف محلّ استغلال

وبسبب أوجھ الالتباس التي تشوب تلك الممارسات، بسبب استشراء شبكات 

التھریب ردّاً على سیاسات مكافحة الھجرة التي صارت أشـد تقییـداً مـن أي 

فإنھ من المھم بشكل خاص أن تستقبل الدول المھاجرین غیر  وقت سابق،

الشرعیین الذین یُعتبرون متورطین في ممارسات اتجار غیر مشروع وتھریب 

بشكل فردي وأن تذھب إلى أبعد حد ممكن في التحقیق في احتمال اشتراكھم فیھا 

  .51وأن توفِّر لھم ضمانات مراعاة الأصول القانونیة الواجبة

  : 52منظمات الحكومیة في توفیر الحمایةدور ال -ج

الحریات ترقیة الحقوق وساسا حول حمایة وإن دور المنظمات الدولیة یرتكز أ

وق المھاجرین وخاصة الأساسیة وھو في توسع مستمر لیشمل أیضا حق

الظاھرة، كذا الحد من  تعمل على سبل الوقایة من ھذهالمھاجرین السریین، و

  .الدافعة لھاالأسباب العوامل و

موازاة مع الوزن الذي تحتلھ المنظمات الدولیة في المجتمع الدولي فان الدور و

الذي تلعبھ في حمایة المھاجرین السریین ھو دور جوھري لا یمكن الاستغناء 

  عنھ خاصة في ظل المعطیات الجدیدة التي یطرحھا الارتفاع المتزاید لأعداد 
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حدین القوانین الرادعة، وسنشیر إلى ھذه الأشخاص الذین یقطعون الحدود مت

  :المنظمات في التالي

قسم خاص  لقد خصصت منظمة الیونسكو: UNESCOمنظمة الیونسكو ) 1(

بالھجرة الدولیة والسیاسات المتعددة الثقافات من اجل القیام بالتحلیل العلمي 

ني والتجارب الناجحة وتقدیم التوصیات لصانعي السیاسات على المستوى الوط

والدولي وحتى الفاعلین الآخرین، وتسعى من اجل توسیع التصدیق على 

وتطبیقھا على المھاجرین غیر  1990الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق المھاجرین 

الشرعیین، وتدعو إلى التنسیق مع المنظمات الدولیة الأخرى المھتمة بقضایا 

  .الھجرة

بقضایا الھجرة من  العمل الدولیةاھتمت منظمة : ILOمنظمة العمل الدولیة ) 2(

خلال نشاطات مقررھا الذي یقدم مساعدة تقنیة وقانونیة للدول وحتى تقییم 

سیاستھا وإدارتھا من اجل ترقیة الحد الأدنى من المعاییر وصیاغة البرامج من 

اجل حمایة الحقوق والكرامة خاصة للفئات الھشة مثل المھاجرین وضحایا 

  .الاتجار بالبشر

منظمة حكومیة  المنظمة الدولیة للھجرة ھي :IOMالمنظمة الدولیة للھجرة  )3(

دولة، تعمل خارج نظام الأمم المتحدة في مجال حمایة  180تضم أكثر من 

كرامة كل المھاجرین و حقوق الإنسان للمھاجرین إذ تسعى إلى تطبیق المعاییر 

ف من الھجرة غیر الشرعیة الدولیة الإجرائیة المتعلقة بالحمایة، تھدف إلى التخفی

المعاییر الدولیة في سیاساتھا  وسلبیاتھا، كذا حث الحكومات على تطبیق

كرامة كل المھاجرین، وتبذل جھودا من اجل حمایة الحقوق الأساسیة و قوانینھاو

لحمایة المھاجرین حتى في إطار محاربة تھریب المھاجرین و الاتجار بالبشر 

  .م باعتبارھم ضحایاطبعا مع تقدیم المساعدة لھ

لقد بدأت المنظمة الدولیة للصحة تھتم بالبعد  :WHOالمنظمة الدولیة للصحة ) 4(

  الصحي للھجرة بسبب الإخطار الصحیة الناتجة عن ظاھرة الھجرة غیر 
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الھجرة الدولیة، الصحو  "حول  2003الشرعیة، إذا قامت بإصدار تقریر في 

حیث تطرقت للإطار القانوني للحق في الصحة و الوصول  "وحقوق الإنسان

للعلاج لغیر المواطنین والصعوبات التي تواجھ السیاسات العامة بسبب ھذه 

الحقوق، وضرورة الاھتمام بالإخطار الصحیة الناجمة عن الھجرة غیر 

  .53الشرعیة

لا تشجع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  :ICRCاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ) 5(

إلى الھجرة أو تثبیطھا، وإنما ینصب تركیزھا على مساعدة اشد المھاجرین 

ضعفا، بصرف النظر عن مركزھم القانوني، وتكیف اللجنة الدولیة أنشطتھا وفقا 

لاحتیاجات المھاجرین وجوانب ضعفھم، كما تسعى إلى ضمان إن تفي الدول 

صون كرامتھم وتخفیف تزامات بحمایة أرواح المھاجرین وبما علیھا من ال

معاناتھم، وتحقیقا لھذه الغایة، فھي تخاطب جمیع السلطات المعنیة بطریقة 

مباشرة، كما تحاول إذكاء الوعي بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق 

ھا الإنسان، وقانون اللاجئین، والقواعد والمعاییر الأخرى المنطبقة، وسعیا من

تقوم اللجنة بزیارة المھاجرین المحتجزین في كل من مرافق الاحتجاز الجنائي 

تقیم خلال ھذه الزیارات ما إذا ق الاحتجاز المخصصة للمھاجرین، وومراف

ا كانوا یتلقون كانت تتاح للمحتجزین محاكمات وفق الأصول القانونیة، وما إذ

  .54یحتجزون في ظروف تصون كرامتھممعاملة إنسانیة و

من  انشأ الفریق العالمي المعني بالھجرة: GMGالفریق العالمي المعني بالھجرة ) 6(

استجابة لتوصیة من اللجنة  2006قبل الأمین العام للأمم المتحدة في أوائل عام 

وكالة دولیة یعمل على  16العالمیة للھجرة الدولیة، ھو فریق مشترك یضم 

القواعد دولیة والإقلیمیة المعنیة وال تشجیع التطبیق الأوسع لجمیع الصكوك

شاملة لمشكلة ماد مناھج أكثر تنسیقا متماسكة والمتعلقة بالھجرة، وتشجیع اعت

  .الھجرة الدولیة
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تعد لجنة الأمن الإنساني  :CHSلجنة الأمن الإنساني و شبكة الأمن الإنساني ) 7(

استجابة إلى قمة  2001لجنة مستقلة بدأت عملھا في  شبكة الأمن الإنسانيو

الألفیة، وتقترح لجنة الأمن الإنساني وضع إطار دولي للھجرة یتناول صیاغة 

استراتیجیات لمكافحة الاتجار بالبشر وتھریبھم وتنفیذ الاتفاقیات الدولیة 

والإقلیمیة ذات الصلة مع حمایة حقوق الضحایا، وحمایة المھاجرین من 

  . 55ریة والتعصب ومن الانتھاكات الأخرى لحقوق الإنسانالعنص
  :للھجرة غیر الشرعیة الإقلیمیة والوطنیة المعالجة -د 

  :للھجرة غیر الشرعیة الإقلیمیة المعالجة -1

ریكیة بحمایة حقوق المھاجرین منظمة الدول الأماھتم كل من الاتحاد الإفریقي و

فالاتحاد الإفریقي تطرق للإطار الاستراتیجي لسیاسات الھجرة  الشرعیین، غیر

في إفریقیا الذي تتبعھ الدول الإفریقیة، أما منظمة الدول الأمریكیة فأنشأت 

المقرر الخاص بحقوق المھاجرین في الدول الأمریكیة لإعداد تقاریر حول 

ھدید جدي لھ الظاھرة أما المجلس الأوروبي فقد اعتبر الھجرة السریة بمثابة ت

ووضع إستراتیجیتھ لمواجھتھا والتي ترتكز على الجانب الأمني والمنطق 

الانتقائي، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي مدعوة للمساھمة بشكل أكثر فعالیة في 

تشترك شعوب الدول النامیة ولا وة تتسع لكل المواطنین في العالم بناء دیمقراطی

وإلا سیكون الحدیث عن مبدأ كونیة حقوق الإنسان وعدم  تستعبدھا أو تھمشھا،

قابلیتھا للتجزئة نوعا من الأحادیث الجوفاء، لذلك سعت نحو إدماج البعد القائم 

" ستوكھولم"على حقوق الإنسان في السیاسة العامة للھجرة، حیث جعل برنامج 

لحقوق الإنسانیة أحد ھم أولویاتھ الاحترام التام للتدابیر التي من شانھا حمایة ا

وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحمي المھاجرین غیر الشرعیین 

وطالبي اللجوء، وتمكین المھاجرین غیر الشرعیین من اللجوء إلى العدالة، 

  .56السكن دة من الخدمات الصحیة، التربیة والاستفا
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كمھا الصادر سنة وفیما یخص المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قد أقرت في ح

ي من المیاه الدولیة إلى لیبیا أن ایطالیا عندما تعید المھاجرین بشكل تعسف 2012

ذلك من خلال تعریض المھاجرین من الصومال واریتیریا لخطر سوء المعاملة و

في لیبیا فإنھا تكون قد انتھكت الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وعلى وجھ 

ادة القسریة والطرد الجماعي، وتتمثل السیاسة الخصوص الحق في عدم الإع

الحالیة لایطالیا كدولة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إقلیمیة في عدم إعادة أي 

   .مھاجر تم إنقاذه من قبل سفینة تابعة لایطالیا أو الاتحاد الأوروبي إلى لیبیا

ي كل مرحلة وفیما یتعلق بعملیة صوفیا تقوم جمیع العملیات التي یتم القیام بھا ف

بالالتزام بالقانون الدولي واحترامھ، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون 

وعلى الرغم من ، 57"عدم الإعادة القسریة"الإنساني وقانون اللجوء ومبدأ 

الاھتمام المتزاید والمعلن بحقوق الإنسان، إلا انھ لم تنشئ أي آلیة لمتابعة تنفیذ 

قد تنتھك حقوق الإنسان، وتقوم وكالة الاتحاد  القوانین وتقییم الممارسات التي

الأوروبي للحقوق الأساسیة، بدور ھام في توفیر آراء استشاریة إلى مختلف 

  .58إجراء البحوث وھیئاتھ من خلال جمع البیانات وأجھزة الاتحاد الأوروبي 

تجدر الإشارة أن محكمة العدل الأوروبیة لھا صلاحیة تحدید السیاسات التي لا و

ناسب والمعاییر الأساسیة لحقوق الإنسان، إلا أنّ اللجوء إلیھا باعتبارھا جھة تت

قضائیة یتسم بالتعقید وطول الإجراءات مما أدى إلى إفلات العدید من الحالات 

المتعلقة بالعودة من خلال المغادرة الطوعیة أو إعادة القبول أو الطرد، دون 

  .59ي لحقوق الإنسانالنظر في مطابقتھا لقواعد القانون الدول

فالمشكلات التي یواجھھا الأجانب والمھاجرون بشكل عام التي تؤدي إلى وقوع 

انتھاكات لحقوق الإنسان، تتضمن انعدام الحقوق السیاسیة والاجتماعیة والتي 

تنظم عملیة إبعاد الأجانب، والمعاملة في مرافق الاحتجاز التابعة لمصالح 

والحقیقة أن تردد دول الاتحاد الأوروبي في المصادقة على الاتفاقیة  الھجرة،

  الدولیة لحمایة جمیع حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم یمكن أن نجد لھ 
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تفسیرا في كوننا ما زلنا نخضع لنظام عالمي عولمي غیر دیمقراطي تمارس فیھ 

   .لشعوب النامیةالدول المتقدمة والصناعیة تمییزا منظما تجاه كافة ا

ویزداد ھذا التمییز تطرفا في ظل طغیان عولمة اقتصادیة متوحشة، وربما یفسر 

ھذا الموقف من ناحیة ثانیة توجھ الدول الغربیة عموما إلى وضع قوانین ھجرة 

مشددة بدعوى حمایة أمنھا القومي والتصدي للإرھاب، في حین أن المشاكل 

ة خاصة الھجرة غیر النظامیة، لا تقل خطورة الإنسانیة التي تنطوي علیھا الھجر

  .60عن الإرھاب الذي أصبح ذریعة في ید الدول للتضحیة بحقوق الإنسان
  :المعالجة الوطنیة للھجرة غیر الشرعیة -2

نظرا للموقع الجغرافي الذي تحتلھ الجزائر بحكم أنھا مطلة على البحر الأبیض 

ل الساحل وإفریقیا جنوبا وتتوسط المتوسط وذات امتداد قاري كبیر یربطھا بدو

دول المغرب العربي باتجاه الشمال، وبالنظر للثروات الھائلة التي تزخر بھا تعد 

الجزائر بلد استقطاب من قبل دول جنوب القارة الإفریقیة وعبور لھم نحو 

  .الفضاء الأوروبي

مما  استقرارھا،كبیر وباتت تھدد كیان الدولة و ھذه الظاھرة استفحلت بشكل

-08استدع المشرع الجزائري لمحاولة معالجة الظاھرة بأبعادھا بموجب قانون 

في و ھذا ،61المتعلق بدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتھم وتنقلھم فیھا 01

سعت الدولة الجزائریة منذ اندلاع الحرب في شمالي الجارة مالي إلى المقابل قد 

ن من ویلات النزاع ومن المھاجرین استقبال عشرات الآلاف من اللاجئین الفاری

غیر الشرعیین الھاربین من الفقر والإرھاب في دول افریقیة عدیدة، وبمرور 

الوقت وجدت الحكومة الجزائریة نفسھا مثقلة بعبء امني واقتصادي إضافیین، 

الوضع حسب خبراء ونشطاء في المجال الإنساني الذي فرض على السلطات 

و  50اكبر مع المشاكل المترتبة على تواجد مابین  الجزائریة التعامل بجدیة

  فمن جھة تتخوف السلطات من انفلات امني ، ألف مھاجر غیر شرعي 200
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وأعباء اقتصادیة، ومن ثانیة تخشى اھتزاز صورتھا لدى المنظمات الدولیة في 

  .62حال ترحیلھا المھاجرین

في تقدیم " الدولیةالعفو "بمنظمة " ھیومن رایتس وواتش"التحقت ھذا وقد 

انتقادات حادة لتعامل السلطات الجزائر مع مسالة المھاجرین غیر الشرعیین 

خاصة القادمین من دول إفریقیا جنوب الصحراء، بسبب توقیف أشخاص 

ینحدرون من إفریقیا وجنوب الصحراء في الجزائر العاصمة و حولھا، ورحلت 

دون منحھم  2017أوت  25خ أكثر من ثلاثة ألاف شخص إلى النیجر منذ تاری

فرصة للطعن في قرارات الطرد، في حین اعتبر رئیس اللجنة الاستشاریة 

قامت بكل التزاماتھا اتجاه ھؤلاء المھاجرین  "لترقیة حقوق الإنسان أن الجزائر

وأن السلطات تتعامل معھم وفق تدابیر قانونیة وإجراءات  ،غیر الشرعیین

  .63"ریةسیادیة في إطار قوانین الجمھو

مما سبق، فإنھ من الضرورة إجراء مناقشات لإبراز الانتھاكات ضد المھاجرین 

وللدولة . غیر الشرعیین ومسؤولیة الدولة عن اتخاذ تدابیر لحظر تلك الانتھاكات

  . سلطة واسعة فیما یخص تحدید القبول، وشروط الإقامة، وإبعاد غیر المواطنین

تع بالسلطة السیادیة لاتخاذ تدابیر تحمي أمنھا وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة تتم

غیر أنھ یجب أن تُمارَس ھذه . الوطني، وتحدد الشروط الضروریة لمنح الجنسیة

السلطة المتعلقة بالقبول والإبعاد باحترام كامل لحقوق الإنسان الأساسیة 

والحریات لغیر المواطنین، والمكفولة بموجب مجموعة كبیرة من الصكوك 

  .64لحقوق الإنسان والقانون العرفي الدولي الدولیة

وبالرغم من أن للدول الحق السیادي في حمایة حدودھا وتنظیم سیاساتھا 

المتصلة بالھجرة، ینبغي لھا أن تضمن احترام حقوق الإنسان للمھاجرین عند 

والدولة مسؤولة، بغض النظر عن الوضع . سنھا قوانین الھجرة وعند تنفیذھا

جر، عن الالتزام بقواعد حقوق الإنسان الأساسیة، وعن معاملة القانوني للمھا

  . جمیع المھاجرین معاملة تحفظ لھم كرامتھم
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التي ترصد عملیة تنفیذ العھد الدولي  ت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان،وقد لاحظ

منذ وقت طویل أن التقاریر الواردة من  المعني بالحقوق المدنیة والسیاسیة،

الدول لا تأخذ في الحسبان أحیاناً أن على كل دولة طرف واجب أن تكفل 

لجمیع الأفراد الذین یعیشون في إقلیمھا "الحقوق المنصوص علیھا في العھد 

  .65"ویخضعون لسلطانھا

لذین ملزمة باحترام وحمایة حقوق الإنسان لجمیع ابل ، كما أن الدول مسؤولة

یعیشون في أقالیمھا، المواطنین وغیر المواطنین على حد سواء، بغض النظر 

  . 66عن طریقة الدخول أو المركز ذي الصلة بالھجرة

بصورة عامة، تنطبق الحقوق الواردة في العھد على أي شخص، بغض النظر 

  .عن مسألة المعاملة بالمثل، وبغض النظر عن الجنسیة أو انعدام الجنسیة

م من المعاییر الدولیة الموضوعة لتوفیر الحمایة لجمیع الأفراد، یود وبالرغ

المقرر الخاص لفت الانتباه إلى التجریم المتزاید للھجرة غیر القانونیة 

  . والانتھاكات المرتكبة ضد المھاجرین في جمیع مراحل عملیة الھجرة

ن، والتي ویرتبط ھذا التجریم في بلدان كثیرة بالمشاعر المعادیة للمھاجری

تنعكس أحیاناً في السیاسات والأطر المؤسسیة المقررة لإدارة تدفقات 

وتلقى المقرر الخاص تقاریر عن . المھاجرین، أحیاناً بطریقة تقییدیة بحتة

ممارسات العدالة الجنائیة التي تتبعھا الدول لمحاربة الھجرة غیر القانونیة، 

بل التعامل معھا بوصفھا جرائم مقا(والتي تشمل تجریماً أشد لجرائم الھجرة 

والتعاون عبر الوطني من جانب الشرطة والسلطات الأخرى، والتي ) إداریة

  .67أسفرت، في حالات بعینھا، عن تصاعد الانتھاكات ضد المھاجرین

  :حمایة النساء والأطفال المھاجرین بطریقة غیر شرعیة:  ثالثا

ضمن بداخلھا فئات أخرى أكثر لا شك أنّ المھاجرین السریین فئة ھشة كبیرة تت

  ھشاشة تحتاج ھي أیضا إلى حمایة قانونیة كالمرأة المھاجرة بطریقة غیر 
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شرعیة وكذلك الأطفال المھاجرین بطریقة غیر شرعیة سواء عن طریق 

  .68التھریب للمھاجرین أو الاتجار بالبشر، أو بطریقة منفردة

الربط بین الھجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر أمر بالغ الأھمیة، ف في المقابل

فالھجرة الدولیة غیر الشرعیة والاتجار بالأطفال تؤثر على عدد كبیر من النساء 

والأطفال، الذین یشكلون غالبیة السكان المشردین في العالم من حیث أنھم 

جانب ذلك، كمھاجرین  لبشر، إلىیشكلون الغالبیة العظمى من ضحایا الاتجار با

 ،أبناء العمال المھاجرین، ھم أیضا عرضة لسوء المعاملة والاستغلال أو

  : نتطرق لھذه الفئات تباعا فیما یليوس

  :رحلة الموت للأطفال والنساء  - أ

ینقل الأطفال والنساء من  الرحلة الممیتة للأطفال، تشكل طریق متعدد الراوفد،

المناطق النائیة من إفریقیا والشرق الأوسط، عبر الصحراء الكبرى إلى البحر 

الأبیض المتوسط، فكل یوم یقطع الآلاف ھذا الطریق على أمل الوصول إلى بر 

الأمان في أوروبا، إنھم یفرون من الحرب والعنف والفقر، ویتحملون الاستغلال 

ف والاحتجاز، ویموت الآلاف منھم، إنھ لیس فقط طریق وسوء المعاملة والعن

محفوف بالمخاطر یسلكھ أناس مستمیتون، ولكنھ أیضا طریق لعمل تجاري غیر 

  .مشروع تصل قیمتھ إلى ملیار دولار أمریكي تسیطر علیھ شبكات إجرامیة

من بین أخطر الرحلات في العالم بالنسبة  عدّ یُ ھذا الطریق أضف إلى ذلك أن 

ال، ویعني عدم وجود بدائل آمنة وقانونیة لھم، فھم مجبرون ولیس لھم للأطف

خیار آخر سوى استخدامھ، في كل خطوة على مسار ھذا الطریق یكون الأطفال 

ھم الأكثر عرضة للخطر، اضطر الأطفال والنساء الذین یقومون بالرحلة إلى 

تاجرین العیش في الظل، بدون حمایة معتمدین على المھربین وفریسة للم

تضمنت المخاطر الرئیسیة التي واجھھا المھاجرون من الأطفال والنساء . بالبشر

  العنف الجنسي، والابتزاز، والاختطاف، وكان ما یقرب من نصف النساء 
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والأطفال قد تعرضوا للاعتداء الجنسي أثناء الرحلة في كثیر من الأحیان وفي 

  .عدة أماكن

تم تحدید ما یقدر بنحو  2016تشیر الإحصائیات أنھ اعتبارا من سبتمبر و

من النساء، و  28.031مھاجر في لیبیا وحدھا فقط، منھم  256.000

، ثلث 69من الأطفال، حیث شكل الأطفال غیر المصحوبین بذویھم 28.102

  . ھؤلاء، ویُعتقد أن الأرقام الحقیقیة أعلى من ذلك بثلاث أضعاف على الأقل

ألف مھاجر من بینھم أكثر من  181، وضع أكثر من 2016في عام و

طفل غیر مصحوب بذویھ حیاتھم بین أیدي المھربین للوصول إلى  25.800

شخص نحبھم أثناء محاولة العبور،  4579إیطالیا، في العام الماضي قضى 

  .70طفل 700وتشیر التقدیرات إلى أن القتلى كان من بینھم 

إن حالة الضعف المتناھي التي یعاني منھا الأطفال غیر المصحوبین، یتعرضون 

، والتجنید العسكري 71أكثر من غیرھم لخطر الاستغلال والإیذاء الجنسي
، ویُحرمون من الحصول على الغذاء والإیواء 74والتمییز 73والاحتجاز72

والسكن وخدمات الصحة والتعلیم، وتكون الفتیات غیر المصحوبات 

لمنفصلات عن ذویھن معرضات بوجھ خاص للعنف، وفي بعض الحالات لا وا

تتوفر لھؤلاء الأطفال النظم المناسبة والملائمة لتحدید الھویة، والتسجیل، وتحدید 

 .السن، والتوثیق، والبحث عن أفراد الأسرة، والوصایة، أو المشورة القانونیة

ن اتفاقیة حقوق الطفل، فإنھ لا وبالنظر إلى الطابع المطلق للالتزامات الناشئة ع

من العھد الدولي الخاص بالحقوق  75)02(من المادة  3تنطبق أحكام الفقرة 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین 

من اتفاقیة حقوق الطفل یجب أن تؤخذ ) 04(عن ذویھم، وعملاً بأحكام المادة 

للأطفال غیر المصحوبین بذویھم بعین الاعتبار، وأن  حالة الضعف المتناھي

تفضي إلى تخصیص الموارد المتاحة لھؤلاء الأطفال على سبیل الأولویة، 

  وعلى الدول أن تقبل وتیسر وصول المساعدة التي تقدمھا منظمة الأمم المتحدة 
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ومفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین وغیرھما من ) الیونیسیف(للطفولة 

، في إطار الولایات 76)من الاتفاقیة 2فقرة ) 22(المادة (لوكالات الأخرى ا

المنوطة بعھدة ھذه المنظمات والوكالات، بغیة تلبیة احتیاجات الأطفال غیر 

  . 77المصحوبین بذویھم

لأجل ذلك أوصت الیونیسیف بمطالبھا الستة بشأن السیاسات حول الأطفال 

  78:المھاجرین، وھي كالتالي

طفال اللاجئین والمھاجرین، ولا سیما الأطفال غیر المصحوبین حمایة الأ -

  ؛بذویھم من الاستغلال والعنف

وضع حد لاحتجاز الأطفال الذین یطلبون اللجوء أو الھجرة من خلال تقدیم  -

  ؛مجموعة من البائل العملیة

الإبقاء على الأسرة مجمعة باعتبار ذلك أفضل وسیلة لحمایة الأطفال  -

  ؛لقانونيومنحھم الوضع ا

ھم من الحفاظ على استمرار تعلیم جمیع الأطفال اللاجئین والمھاجرین وتمكین

  ؛، ومنحھم فرص التعلیمالحصول على الخدمات الصحیة

الضغط لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء تحركات  -

  ؛اللاجئین والمھاجرین على نطاق واسع

تعزیز التدابیر لمكافحة كراھیة الأجانب، والتمییز والتھمیش في بلدان  -

  .العبور والمقصد

  :حمایة المرأة المھاجرة بطریقة غیر شرعیة  - ب

إن الحدیث عن حركة تنقل النساء لا یكون فقط بالاعتراف بتواجد النساء 

زاویة  وتأثیرھن في حركات الھجرة ولكن أیضا بتقدیر التحركات التي تتم تحت

تفردھن في أمر یر وجھة نظر النساء وخصوصیاتھن وأنثویة، ما یعني تقد

التنقل، إن ذلك الاعتراف الأولي یفرض نفسھ كمطلب أولي لإعادة تنشیط نماذج 

  .79التفكیر حول الھجرة 
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تحول في ظاھرة الھجرة بصفة من العقود الأخیرة من ھذا القرن  ھشھدت وھو ما

 عن تتحدثة، بحیث أصبحت الدراسات والھجرة السریة بصفة خاص عامة،

إذ أصبحت المرأة جزء مھم من معاییر الھجرة  "تأنیث ظاھرة الھجرة السریة"

وھذا تأثرا بالعولمة التي ساھمت في توسیع نطاق الھجرة النوعي، لقد أعربت 

قة غیر الأمم المتحدة عن قلقھا حول ارتفاع أعداد النساء المھاجرات بطری

إذ نص على ما  2010شرعیة في قرارھا المتعلق بحمایة المھاجرین في سنة 

إذ یساورھا القلق إزاء العدد الكبیر والمتزاید من المھاجرین، ولاسیما :" یلي

الأطفال، الذین یعرضون أنفسھم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولیة اء والنس

قر بواجب احترام الدول حقوق دون حیازتھم لوثائق السفر المطلوبة وإذ ت

  .80.."الإنسان لھؤلاء المھاجرین 

فالمھاجرة بطریق غیر شرعیة ھي ضحیة للاتجار بالبشر وضحیة لتھریب 

المھاجرین وھذا ما یستدعي مقاربة تحلیلیة لھذه الظاھرة، لھا حقوق یجب أن 

لمرتبة تحمى في إطار بروتوكولي بالیرمو، لكن غالبا ما تكون ھذه الحمایة في ا

أصبحت المھاجرة بطریقة  إذالثانیة بعد سیاسة مكافحة الھجرة غیر الشرعیة، 

متغیر أساسي في الدراسات حول الھجرة فلھا حقوق یجب أن ، غیر شرعیة

ما یتعلق بالحق في الصحة فان الدول  :تحمى بغض النظر عن وضعیتھا فمثلا

ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بتوفیر خدمات الرعایة الصحیة 

الأولیة الأساسیة للمھاجرین بما فیما خدمات الرعایة الوقائیة بصرف النظر عن 

فنظرا للمخاطر التي تمس البعد الجنسي الذي تنطوي علیھ "وضعھم كمھاجرین، 

ب أن تقدم المساعدة الطبیة الكافیة والملائمة والمتخصصة إلى الھجرة، یج

  .81"الفتیات والنساء المھاجرات

  :بطریقة غیر شرعیة ینحمایة الأطفال المھاجر  - ج

حتى وقت قریب، كان قد تم مناقشة موضوع ھجرة البالغین بشكل أساسي 

  قط تابعین وحركة الذكور، وقد تم إظھار النساء والأطفال كمھاجرین معالین ف
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للذكور من أقاربھم، وبالتالي اعتبر المھاجرین من الأطفال بأنھم سلبیون ضعفاء 

، یجب على الدول CRC (198982(ومستغلین، ووفقا لاتفاقیة حقوق الطفل 

   .بذل كل الجھود لمنع أو القضاء على الاتجار بالأطفال

بأنھ الطفل الذي جند  ب،ھرَّ عرفت منظمة العمل الدولیة الطفل المُ  في ھذا السیاق

ونقل من مكان إلى أخر عبر الحدود الوطنیة سواء بشكل قانوني أو غیر 

قانوني، وسواء بموافقة الطفل أو بعد موافقتھ، ویجبر أو ما یشبھ الجبر 

  .83"للمشاركة في نشاطات تحت ظروف استغلالیة و سیئة

ة یتم تھریب الأطفال في جمیع أنحاء العالم لأھدافو  أن الاستغلال  غیر، عِدَّ

الجنسي للفتیان والفتیات خاصة ربما كان الشكل الأكثر انتشارا من الاستغلال 

ھم لأغراض المتعلق بالاتجار بالأشخاص، وفیما یتعلق بالأطفال المتاجر ب

من العدد   %30إلى  10یشكلون  18الشابات تحت سن البغاء، فإن الفتیات و

 .84 الإجمالي للنساء اللاتي یتم الاتجار بھن

أن یكیفوا أنفسھم مع القوانین الجدیدة، التي تؤكد  واستطاعالمھاجرون أن  كما

فرض نوع من الحمایة على ترحیل الرجال الذین تم توقیفھم وعلى ضرورة 

لى النساء والأطفال جعل المھاجرین یتكیفون مع ھذه القوانین، ھذا ما أدى إ

ارتفاع نسبة الأطفال المھاجرین بطریقة غیر شرعیة سواء بشكل فردي أو عن 

  .85طریق شبكات التھریب و الاتجار بالبشر

وبالرجوع إلى لجنة حقوق الطفل نجد حمایة صریحة لمكافحة الاتجار في المادة 

 یع التدابیر المناسبة،تتخذ الدول الأطراف جم"، التي تنص على أن )35(

بیع الأطفال أو الاتجار بھم الوطنیة والثنائیة والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف و

، حیث وضعت مسؤولیة "لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال

اتخاذ تدابیر لتفادي الاتجار على الدولة صراحة، مما ینطوي على مسؤولیة 

تزام الدولي مطبق في الدولة إذا لم تنجح في ملاحقة المجرمین مما یجعل الال

 .86"مستوى المتاجر"
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من اتفاقیة حقوق الطفل على أن تحترم  01فقرة ) 02(كما تنص أیضا المادة 

الدول الأطراف الحقوق الموضحة في ھذه الاتفاقیة و تضمنھا لكل طفل یخضع 

) 03(من المادة  01، وتنص الفقرة "لولایتھا دون أي نوع من أنواع التمییز

جمیع الإجراءات التي تتعلق بالطفل سواء قامت بھا مؤسسات في "على انھ 

الرعایة الاجتماعیة العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإداریة أو 

  ."الھیئات التشریعیة، یولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل

من قرارھا المتعلق بحمایة  "ج"وھذا ما أكدتھ الأمم المتحدة في الفقرة 

أعربت فیھ عن قلقھا حول ارتفاع عدد الأطفال  حیث 2010ي سنة المھاجرین ف

إذ یساورھا القلق إزاء  :" 87المھاجرین بطریقة غیر شرعیة إذ نص على ما یلي

الذین یعرضون  العدد الكبیر والمتزاید من المھاجرین، ولاسیما النساء والأطفال،

أنفسھم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولیة دون حیازتھم لوثائق السفر 

  ."المطلوبة وإذ تقر بواجب احترام الدول حقوق الإنسان لھؤلاء المھاجرین

من واجب الدول أن تعزز ": وفي سیاق شبیھ تضیف الجمعیة العامة بأنھ  

المھاجرین على نحو فعال، لا وتحمي حقوق الإنسان والحریات الأساسیة لجمیع 

سیما الحقوق والحریات الأساسیة للنساء والأطفال، أیا كان وضعھم كمھاجرین، 

بما یتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولیة التي ھي طرف 

  ".فیھا، وان تحترم حقوق الإنسان و الكرامة الأصلیة للمھاجرین

والقواعد والمبادئ العالمیة، لن تكون ذات قیمة  إن سن الصكوك الدولیة للقوانین

  . تذكر إذا لم یتم تنفیذ ھذه الأحكام واتخاذ إجراءات بشأنھا

ویمكن للمھاجرین أن لا یستفیدوا من الحمایة المنصوص علیھا في الصكوك 

 . الدولیة ما لم یتم التصدیق علیھا، وإدراجھا في القوانین الوطنیة وتنفیذھا

ین أن تشجع الحكومات على التصدیق على التشریعات الدولیة، بما وبالتالي، یتع

  في ذلك بروتوكول بالیرمو، والبروتوكول الاختیاري بشأن بیع الأطفال وبغاء 
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بشأن حظر أسوأ  182الأطفال والمواد الإباحیة، واتفاقیة منظمة العمل الدولیة 

  . أشكال عمل الأطفال

تعید النظر في تشریعاتھا في ضوء المبادئ إلى جانب ذلك، ینبغي للبلدان أن 

  . المعترف بھا من قبل ھذه الصكوك الدولیة

وینبغي القضاء على المتطلبات والإجراءات القانونیة التي تجرم الأطفال 

المتاجر بھم أو أي فئات أخرى من الأطفال المھاجرین إلى أقصى حد ممكن، 

وینبغي . قصر فترة زمنیة ممكنةولا ینبغي احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخیر ولأ

  .أن یكون الدعم الفني المتاح لآلیات رصد حالة الأطفال المھاجرین

ویجب على المسؤولین عن تنفیذ القانون ضمان سلامة وأمن كل طفل ومعاملتھم 

  . بطریقة تتفق مع تعزیز إحساسھم بكرامة الفرد وقدره

ال من خلال الجمع بین ویمكن كسب الصراع فقط حول مكافحة الاتجار بالأطف

التشریع بصورة فعالة مع التدابیر السیاسیة الأخرى، بما في ذلك تحسین جودة 

التعلیم، وإعادة التوزیع، أو برامج محددة الأھداف للتخفیف من حدة الفقر، 

 .88وإلغاء الدیون وسیاسات الحد من التسلح

بذل قدما بعض الخطوات على مدى السنوات القلیلة الماضیة حول  مما تقدم،

تركیز اھتمام المجتمع الدولي على الحاجة إلى ضمان حمایة ضحایا الاتجار 

ومع ذلك، لا یزال ھناك الكثیر من العمل ینبغي القیام بھ لحث الدول . بالبشر

ر، على تعدیل تشریعاتھا ووضع حقوق الإنسان لضحایا الاتجار بالبش

وخصوصا الأطفال، الذین ھم الضحایا الأكثر ضعفا، في مركز أعمالھم في 

  .مجال الھجرة غیر الشرعیة ومكافحة الاتجار بالبشر

  : خاتمة

صفوة القول، یمكننا أن نخلص إلى أن النظام القانوني الدولي لحمایة المھاجرین 

ون الدولي غیر الشرعیین لا یشكل نظاما قانونیا فحسب، بل ھو لصیق بالقان

  لحقوق الإنسان التي یجب أن یطبق على ھؤلاء الأشخاص، وعلى الرغم من أن 
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النصوص القانونیة لم تتطرق إلى ھذه الظاھرة بشكل صریح، حیث لا توجد 

اتفاقیة مستقلة على المستوى الدولي تتطرق لإشكالیة الھجرة غیر الشرعیة رغم 

ال الصادرة عن بعض الھیئات في وجود العدید من التقاریر والدراسات والأعم

إطار نظام الأمم المتحدة المعنیة في ھذا الشأن كمجلس حقوق الإنسان والمنظمة 

الدولیة للھجرة وبعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة، كل في مجال نشاطھ، 

  .بالإضافة إلى المنظمات الدولیة والإقلیمیة والمنظمات غیر الحكومیة

في  اتقریر اللجنة المعنیة بالعمال المھاجرین كان صریح وفي ذلك السیاق فإن 

حق سیادي في تحدید شروط الدخول إلى أراضیھا والبقاء من أنّ الدول بما لھا 

فیھا، إلا أنھ علیھا أیضا الالتزام باحترام وحمایة وإعمال حقوق الإنسان لجمیع 

ء والأطفال، الأشخاص الموجودین ضمن حدود ولایتھا القضائیة، وبخاصة النسا

عن وضعھم كمھاجرین، ض النظربغض النظر عن جنسیتھم أو أصلھم وبغ

واحترام حقوقھم في جمیع الأوقات والأخذ في الحسبان أنھ غالبا ما تؤدي 

الھجرة غیر الشرعیة إلى فقدان الحیاة، وعلیھ ینبغي توفیر كل الإمكانیات 

تم إنقاذھم أو القبض وتسخیر الجھود والحرص على احترام ھذه الفئة إذا ما 

علیھم، أو إذا ما مُنحوا الحمایة أو كان سیتم ترحیلھم إلى بلدھم الأصلي، ولأجل 

ذلك نقدم بعض التوصیات مما انتھینا إلیھ نحو السعي إلى توفیر عنایة أكبر 

  : بخصوص  الفئة محل البحث

دور  العمل على تطویر الآلیات الدولیة والإقلیمیة والوطنیة وتفعیل :أولا

المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة المتخصصة في حمایة حقوق الإنسان 

  .للمھاجرین غیر الشرعیین

ضمان تمكین المھاجرین من الوصول إلى العدالة وحمایة حقوق الإنسان  :ثانیا

على نحو فعال، والمساھمة في الجھود المبذولة لمكافحة كل أشكال تھریب 

  .البشر والاتجار بالأشخاص

  



الحمایة المقررة للمھاجرین غیر الشرعیین                                     غریبي یحي د.ط
  غیر الشرعیة  في ضوء تنامي الھجرة                                        مراد قریبیز.د
 

 2020 ماي  /  01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

173  
  

ضرورة صیاغة إستراتجیات فعالة أمام ظاھرة تأنیث الھجرة السریة  :الثاث

وتسرب الأطفال داخلھا، بتفعیل الحمایة وترقیة حقوق الإنسان لھذه الفئات الھشة 

   .    وطنیا ودولیا

 الاستمرار في دعم الأنشطة المتعلقة بإنقاذ الحیاة وحقوق الإنسان :رابعا

لتي تضطلع بھا المنظمات الدولیة التي تعمل والأنشطة الإنسانیة الأخرى ا

   .بالنیابة عن المھاجرین المحتجزین

مواصلة دعم أنشطة المنظمة الدولیة للھجرة التي تھدف إلى ضمان إعادة  :خامسا

المھاجرین غیر الشرعیین الطوعیة والإنسانیة والمستدامة إلى أوطانھم، مع 

  .ھاجرینمراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للم

على المجتمع الدولي القیام بالتوعیة عبر وسائل الإعلام المختلفة،  :سادسا

ووسائل الاتصال الحدیثة بمخاطر الھجرة غیر الشرعیة، وما قد یتعرض لھ 

المھاجر من استغلال، وامتھان لكرامتھ وعدم احترام لحقوقھ، أو تعرضھ 

  .قامة للدولة المھاجر إلیھاللاعتقال، جراء مخالفتھ أنظمة الدخول أو أنظمة الإ

ینبغي للدول أن تتخذ جمیع التدابیر لإعلام الموظفین الذین یشاركون في  :سابعا

المنع المحتمل خلال العملیات التي تُجرى في عرض البحر بحقوق المھاجرین 

. العابرین، بمن فیھم المھاجرون غیر الشرعیین، وبالضمانات الممنوحة لھم

ون محنة في عرض البحر لیس مجرد التزام ینص علیھ فإنقاذ أشخاص یواجھ

القانون البحري بل إنھ ضرورة إنسانیة كذلك بصرف النظر عن الوضع 

وینبغي أن یحصل . القانوني للأشخاص الذین وُجدوا أو أسباب سفرھم بحراً 

الأشخاص المتاجَر بھم وغیرھم من الجماعات الضعیفة كالأطفال الذین فُصلوا 

لبي اللجوء على مساعدة خاصة بما في ذلك الرعایة الصحیة عن ذویھم وطا

  .اللازمة عند استقبالھم

ینبغي أن تتخذ الدول تدابیر لإعلام المھاجرین المحتملین بالمخاطر  :ثامنا

  المرتبطة بعملیات التھریب والاتجار غیر المشروع وأیضاً بالحقوق الممنوحة 
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ني خاصة في حال استخدام للمھاجرین حتى لو كانوا في وضع غیر قانو

وینبغي الاھتمام على الخصوص بظاھرة الوصم القائمة على أساس . الاحتجاز

  .جنساني المرتبطة بالھجرة غیر الشرعیة وبجمیع أشكال استغلال الأطفال

ینبغي أن تتخذ الدول تدابیر لزیادة إعلام وتوعیة موظفي الحدود ومراكز  :تاسعا

بین  الاحتجاز ومسؤولي الشرطة والجیش بأوجھ الفرق بین المھاجرین المھرَّ

وضحایا الاتجار غیر المشروع والمھاجرین غیر الشرعیین الآخرین الذین قد 

خر جھد في إجراء تحقیق تام ودون أحكام . یقعون في كلتا الفئتین وینبغي ألا یُدَّ

عاة مسبقة في الحالات المعروضة حالة بعد أخرى وفي تقدیم ضمانات مرا

الأصول القانونیة الواجبة وتوفیر المساعدة القنصلیة وتقدیم المساعدة للمھاجرین 

  .غیر الشرعیین في تأمین عودتھم سالمین، حسب الاقتضاء

  

  : التھمیش و الإحالات 
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، متوفر على الرابط 16:55: ، على الساعة17/10/2019: ، تاریخ الاطلاع 04:17
   topic-https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t433:التالي 

التدابیر والإجراءات المصریة لمكافحة ظاھرة الھجرة  مساعد عبد العاطي شتیوي،: أنظر  16

  09ص غیر الشرعیة، مرجع سابق ،
 ،)حمایة الناس وتمكینھم (تقریر لجنة الأمن الإنساني، أمن الإنسان الآن : راجع  17

  .23، ص2003نیویورك، 
ي منھ على الحق في الحیاة كحق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن یحم 06تنص المادة   18

فالحق في الحیاة ھو حق جوھري تُبنى "...ھذا الحق ولا یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفا

علیھ بقیة الحقوق الأخرى فعلى الدولة أن تحمي ھذا الحق ویجب أن تعمل على تحسین 

  "ظروف الحیاة بالتقلیل من التھدیدات التي تستھدفھ 
  . 1994 ،نمیة البشریة، بیروتبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر الت: راجع  19
تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن أعمال المنظمة، الوثائق الرسمیة للجمعیة : راجع  20

  10، ص 2002نیویورك، أوت،  (A/57/1)، 01الملحق رقم  57العامة الدورة 
الجوانب  رشال بریت، وایف لیستر، قانون اللاجئین والقانون الدولي الإنساني،: أنظر  21

المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، ) الدروس المستفادة والنظرة المستقبلیة ( المتوازیة 

  16، ص2001
مرقس وفاء، اثر انتقال القوى العاملة المصریة إلى الخارج على التنمیة الصناعیة، : أنظر  22

  57، ص1985جامعة القاھرة،  ،ماجستیر، كلیة الآداب مذكرة
23 Noha Mokhtar Fahmy Abdel Gawad Ashary, « Lack of Human Security: A 

Cause Of Irregular Migration, TheCase of Egypt » , THE AMERICAN 

UNIVERSITY IN CAIRO, DECEMBER/2008 , P. 36 
مقال  )العوامل والسیاسات ( عیاد محمد سمیر، الھجرة في مجال الاورو متوسطي : أنظر  24

بریل أ 29/30یومي ) واقع وآفاق(منشور في الملتقى الدولي، الجزائر والأمن في المتوسط 

  . 224كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، ص  2008
ماجستیر في  مذكرةمنصوري رؤوف، الھجرة السریة من منظور الأمن الإنساني، : أنظر  25

، 2013/2014، 2الأمن الإنساني، جامعة سطیف  القانون العام تخصص حقوق الإنسان و

  .94ص
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، جنیف، 148روبرت كولفیل، مھاجرون غیر نظامیین، مجلة اللاجئون، عدد : أنظر  26

  .08، ص 2007سویسرا، المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین،

  ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد  27 

  .1948دیسمبر  10المؤرخ في ) 3- د(ألف  217للأمم المتحدة 
اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق ، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  28

 16المؤرخ في ) 21- د(ألف  2200والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

والعھد ). 49(قا لأحكام المادة ، وف1976مارس  23: ، تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر

اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق ، الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 16المؤرخ في ) 21- د(ألف  2200والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  ).27( ، وفقا للمادة1976ینایر  3: ، تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر 
، حول الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن 14التعلیق العام رقم : راجع  29

بلوغھ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، للإطلاع على التعلیق راجع 

  .11، ص 38، فقرة 11/08/2000: ، الصادر في  E/C.12/2000/4:  الوثیقة التالیة
اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو   30

المھینة، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم 

، وفقا 1987یونیو  26: ، تاریخ بدء النفاذ1984دیسمبر  10المؤرخ في  39/46المتحدة 

  ).27( لأحكام المادة
منظمة العفو الدولیة، لیبیا، ضحایا الخوف، انتھاك حقوق اللاجئین وطالبي اللجوء   31

  .2013، جوان MDE19/007/2013: والمھاجرین في لیبیا رقم المطبوع 
الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع المھاجرین وأفراد أسرھم، اعتمدت بقرار الجمعیة   32

  .1990دیسمبر  18في  ، المؤرخ45/158العامرة رقم 
  .02المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  33
وسیم حسام الدین الأحمد، الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة، : أنظر  34

  . 270، ص2011منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 
: " من اتفاقیة الأمم المتحدة لحمایة العمال المھاجرین وأفراد أسرھم  )01(نصت المادة   35

على جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم دون تمییز من أي نوع ...تنطبق ھذه الاتفاقیة 
التمییز بسبب الجنس، أو العنصر أو اللون أو الدین أو المعتقد أو الرأي السیاسي او : مثل 

  ."غیره او أي حالة أخرى 
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تتعھد الدول الأطراف وفقا للصكوك الدولیة :" من نفس الاتفاقیة على ) 07(نصت المادة   36

المتعلقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة وتأمینھا لجمیع 

المھاجرین وأفراد أسرھم الموجودین في إقلیمھا، أو الخاضعین لولایتھا دون تمییز من أي 

  ".نوع 
التعلیق العام حول المبادئ التوجیھیة المتعلقة بالتقاریر التي یتعین تقدیمھا بموجب : راجع  37

من الاتفاقیة، اللجنة المعنیة بحمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، ) 73(المادة 

  .06، ص CMW/C/2008/1 .2008ماي 22المؤرخ في 
رین غیر الشرعیین في إطار التعاون الاورو بطاھر عبد القادر، حقوق المھاج: أنظر  38

  .66،  ص2014/2015،  2ماجستیر في القانون العام، جامعة وھران مذكرةمتوسطي، 
ل لاتفاقیة    39 بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو، المكمِّ

اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق  الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،

الدورة الخامسة  ،25رقم والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  .15/11/2000: والخمسون، المؤرخ في 
، 55/25اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة، التي اعتمدتھا الجمعیة العامة في قرارھا رقم  40

  .29/09/2003ودخلت حیز التنفیذ في 
من بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر ) 02(تنص المادة   41

منع ومكافحة تھریب المھاجرین، وكذلك : أغراض ھذا البروتوكول ھي: "و علىوالج

ع حمایة حقوق المھاجرین تعزیز التعاون بین الدول الأطراف تحقیقا لتلك الغایة، م

  ".المھربین
  .09رجع سابق، صصایش عبد المالك، م: أنظر 42

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل   43
لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمد وعرض للتوقیع 

) 55(الدورة ) 25(والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
  .25/12/2003ودخل حیز التنفیذ في  15/11/2000: رخ في المؤ

من البروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال ) 02(تنص المادة  44
منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص مع إبلاء اھتمام خاص : أغراض ھذا البروتوكول ھي"

  ..."حترام كامل لحقوقھم الإنسانیة للنساء والأطفال، ضحایا ذلك الاتجار ومساعدتھم ، مع ا
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تھریب  من وبروتوكول (19)بالأشخاص، والمادة  الاتجار من بروتوكول (14)المادة   45
  .الأشخاص

46
إعلان نیویورك بشأن  2016سبتمبر  19اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  

جددت الدول التأكید على التزاماتھا بحمایة حقوق الإنسان لجمیع  اللاجئین والمھاجرین،
اللاجئین والمھاجرین، بغض النظر عن وضعھم وتعھدت بدعم البلدان المتأثرة بالحركات 
الكبیرة من الھجرة، ووافقت على آلیات متابعة ملموسة، بما في ذلك وضع مبادئ توجیھیة 

المھاجرین في حالات الضعف، وبدء المفاوضات غیر ملزمة وتوجیھات طوعیة بشأن معاملة 
الحكومیة الدولیة التي أدت إلى اعتماد میثاق عالمي للھجرة الآمنة والمنظمة والشرعیة في 

بعد إعلان نیویورك، مثالا للتعاون الدولي الفعال بین الدول والمنظمات الدولیة  2018عام 
ة اللاجئین والھجرة المختلطة، تطبیق خطة حمای: أنظر .والمجتمع المدني والأوساط الأكادیمیة

نقاط، المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، جنیف،  10العمل المكونة من 
 .33، ص2016دیسمبر 

  .بالأشخاص الاتجار ومعاقبة وقمع منع من بروتوكول (02)المادة   47
  (05)والمادة  (03)من المادة ) ب(المرجع السابق، الفقرة   48
المقررة الخاصة المعنیة بحقوق الإنسان للمھاجرین، غابرییلا رودریغیس انظر تقریر   49

  .E/CN.4/2003/85بیزارو، 
  .تھریب الأشخاص من بروتوكول (05)المادة  50
من تقریر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ) 59إلى  55من(راجع الفقرات  51

تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان المدنیة، والسیاسیة،  للمھاجرین، خورخي بوستامانتي،

والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة، بما فیھا الحق في التنمیة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة 

: ، الصادرة بتاریخ A/HRC/7/12: السابعة، للاطلاع على التقریر راجع الوثیقة التالیة

  .20- 19، ص25/02/2008
  198منصوري رؤوف، مرجع سابق، ص : ن المعلوماتراجع للمزید م 52
  .198المرجع السابق، ص  53
دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مساعدة المھاجرین، مقال منشور على موقع : أنظر 54

 ،18/10/2018، تاریخ الاطلاع 2016مایو  17اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتاریخ 

https://www.icrc.org/ar/document/icrc-: متوفر على الرابط 20:35على الساعة ،

migrants-helping-role   
  . 200منصوري رؤوف، مرجع سابق، ص : أنظر 55
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56 Platform for International Coopération on Undocumented 

Migrants(PICUM), droits fondamentaux des sans-papiers en Europe : 

principaux sujets de préoccupation de PICUM en 2010, Bruxelles 

(Belgique), octobre 2010, p76 
مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، تقریر حول انتھاكات حقوق الإنسان ضد  57

  .2016دیسمبر 13ھاجرین في لیبیا، محتجزون ومجردون من إنسانیتھم، الم
اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة الأوروبیة ، الھجرة غیر الشرعیة عبر البحر في منطقة  58

  03، ص: REX/375 - CES2533-2012 رقم المطبوع 2013الیورومید، اكتوبر
  . 154بطاھر عبد القادر، مرجع سابق ، ص : أنظر  59
الحقوق القانونیة  محمد السكتاوي، رئیس فرع منظمة العفو الدولیة بالمغرب،: أنظر  60

:  التاليللمھاجرین غیر الشرعیین، راجع للمزید من المعلومات الرابط 
-8956-47c3-e58b-ra.net/specialfiles/pages/5a7afcb3http://www.aljazee

6cf4e91cb222  
أحمد طعیبة، ملیكة حجاج، الھجرة غیر الشرعیة بین إستراتیجیات المواجھة وآلیات : أنظر 61

: ، مقال منشور على الرابط التالي2016، 15الحمایة، مجلة دفاتر، عدد 
-dafatir/3118-2016-15-ouargla.dz/index.php/numero-https://revues.univ

42-25-09-20-09-2016  
جدل محتدم في الجزائر حول المھاجرین غیر الشرعیین،  :راجع للمزید من المعلومات 62

: ، على الساعة18/10/2019: ، تاریخ الاطلاع2017أوت  03: مقال منشور بتاریخ

  http://www.alquds.co.uk/?p=765052: ، متوفر على الرابط التالي 17:45
ترحیل المھاجرین غیر الشرعیین من الجزائر في " رایتس ووتش تقریر ھیومن : راجع 63

   /http://www.eldjazaironline.net:، راجع للمزید من الاطلاع الموقع  ”تزاید كبیر
64 International Organization for Migration, International Migration Law, 

Developing Paradigms and Key Challenges, Ryszard Cholewinski, Richard 

Perruchoud, Euan MacDonald, eds. (Asser Press, The Hague, 2007), and 

IOM, Compendium of International Migration Law Instruments, compiled 

and edited by Richard Perruchoud and Katarina Tomolova (Asser Press, 

The Hague, 2007). 
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، وضع الأجانب بموجب العھد، )15(اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، التعلیق العام رقم  65

اص بالحقوق المدنیة من العھد الدولي الخ) 02(من المادة  1في إشارة إلى الفقرة  1الفقرة 

  .والسیاسیة
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ) 16(تجدر الإشارة إلى أن المادة  66

من العھد الدولي الخاص بحمایة جمیع المھاجرین وأفراد أسرھم، تمنحان،  24وكذلك المادة 

نیة، والذي یتعلق بجمیع بعبارات عامة جداً، الإنسان أینما وُجد الاعتراف بشخصیتھ القانو

  .الأشخاص وفي أي إقلیم، بغض النظر عن الحالة
67 UN Doc. A/HRC/7/12 ,paras(13-14-15-16), pp05-06. 

  40منصوري رؤوف، مرجع سابق ، ص : أنظر 68
ر غیر المصحوبین(الأطفال غیر المصحوبین  69 ھم الأطفال  )ویشار إلیھم أیضاً بعبارة القصَّ

من اتفاقیة حقوق الطفل، المنفصلون عن كلا الأبوین ) 01(حسب التعریف الوارد في المادة 

وعن أقربائھم الآخرین، والذین لا یقوم على رعایتھم راشد مسؤول بحكم القانون أو العرف 

معاملة الأطفال غیر ) 2005(6من التعلیق العام رقم ) 7(راجع الفقرة . عن القیام بذلك

المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم خارج بلدھم المنشأ، لجنة حقوق الطفل، الدورة التاسعة 

 : ، للإطلاع على التعلیق أنظر الوثیقة  2005یونیھ  3/مایو17والثلاثون، المنعقد بتاریخ

CRC/GC/2005/6 5، ص2005سبتمبر  01: ، الصادرة بتاریخ.  
عبر وسط البحر الأبیض المتوسط،  رحلة ممیتة للأطفال، طریق الھجرة: راجع  70

  .05-04، ص2017الیونیسیف  تنبیھ حول الأطفال، فبرایر ، 
  .من اتفاقیة حقوق الطفل) 36و 35و 34المواد (راجع  71
  .من اتفاقیة حقوق الطفل) 39و 38المادتان (راجع   72
  .من اتفاقیة حقوق الطفل) 37(راجع المادة  73
  .قوق الطفلمن اتفاقیة ح) 02(راجع المادة  74
من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  03فقرة ) 02(المادة  تصن 75

مراعاة الواجبة لحقوق الإنسان للبلدان النامیة أن تقرر، مع إیلاء ال: والثقافیة على 

إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادیة المعترف بھا في ھذا العھد  قتصادھا القومي،ولإ

 .لغیر المواطنین
  .من اتفاقیة حقوق الطفل)22/2) (04(راجع المادتان  76
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77 UN.Doc. CRC/GC/2005/6, para,(16), p7. 
  .16المرجع السابق، ص 78
رحلة للنساء بین إفریقیا والبحر  مریم الشیخ، میشیل بیرالدي، النساء على الطرق،: أنظر 79

  .20، ص 2009الأبیض المتوسط، دار فنك ومركز جاك برك،
رقم  64قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتعلق بحمایة المھاجرین، الدورة  80

166/64/A/RES 04، ص19/03/2010: ، الصادر بتاریخ   
: " ، خورخي بوستامانتي، حولتقریر المقر الخاص المُعنى بحقوق الإنسان للمھاجرین 81

المقدم لمجلس حقوق الإنسان في الدورة " تمتع المھاجرین بالحق في الصحة والسكن اللائق 

الصادر بتاریخ  A/HRC/14/30:، للإطلاع على التقریر كاملا راجع الوثیقة التالیة 14

  . 28، ص16/04/2010
والانضمام بموجب قرار  اتفاقیة حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق 82

، تاریخ بدأ النفاذ 1989نوفمبر20: المؤرخ في 44/25: الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

  . 49وفقا للمادة 1990سبتمبر 02:    في
   235تقریر المقر الخاص المُعنى بحقوق الإنسان للمھاجرین، المرجع السابق، ص: راجع 83
حول الاتجار بالنساء والأطفال في أوروبا، رحلات شقاء، استعراض للبحث : أنظر 84

  .22، ص IOM  ،2002، فیینا 11المنظمة الدولیة للھجرة ، سلسلة بحوث الھجرة ، رقم 
الھجرة غیر المشروعة، الانتشار والأشكال والأسالیب  ،أحمد عبد العزیز الأصفر: أنظر 85

، 2010الأمنیة، الریاض، المتبعة، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نایف العربیة للعلوم 
  .25ص

تقریر المنظمة الاستشاریة القانونیة الآسیاویة الإفریقیة، الحمایة القانونیة للعمال  86
  .05، ص2011المھجرین، نیودلھي، الھند، 

87 UN Doc. A/RES/64/166, p08. 
  .07تقریر المنظمة الاستشاریة القانونیة الآسیاویة الإفریقیة، مرجع سابق، ص 88

 : المراجعالمصادر وقائـمة 

  :مصادرال :ولاأ

ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة ، اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1(

 .1948دیسمبر  10المؤرخ في ) 3 -د(ألف  217للأمم المتحدة   العامة
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اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق ، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة )2(

 16المؤرخ في ) 21- د(ألف  2200والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 ). 49(، وفقا لأحكام المادة 1976مارس  23: ، تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر

اعتمد وعرض ، العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة )3(

-د(ألف  2200ار الجمعیة العامة للأمم المتحدة للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قر

 ).27( ، وفقا للمادة1976ینایر  3: ، تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر  16المؤرخ في ) 21

اتفاقیة حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب   )4(

، تاریخ بدأ 1989نوفمبر20: المؤرخ في  44/25: قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

 . 49وفقا للمادة 1990سبتمبر 02: النفاذ في 

اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة، التي اعتمدتھا الجمعیة العامة في قرارھا رقم   )5(

  .29/09/2003، ودخلت حیز التنفیذ في 55/25

 اعتمد، بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال  )6(

: المؤرخ في 55، الدورة 25: قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقمبموجب 

  .25/12/2003ودخل حیز التنفیذ في  15/11/2000

بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین، عن طریق البر والبحر والجو، تم المصادقة   )7(

 .15/11/2000: ، المؤرخ في 55في دورتھا  25: عیة العامة رقمعلیھ بموجب قرار الجم

  :الكتب باللغة بالعربیة:  ثانیا

الھجرة غیر المشروعة، الانتشار والأشكال ، )2010( أحمد عبد العزیز الأصفر،  )1(

  .العربیة للعلوم الأمنیة، الریاضوالأسالیب المتبعة، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نایف 

الھجرة النسائیة بین دول البحر الأبیض ، 2008/2011بیلاربي كونسورتیوم،   )2(

 ، مجموعة مؤسسات بحثیة02المتوسط والاتحاد الأوروبي، برنامج یورومید للھجرة 

  .وجامعات، تحت إشراف جون لوي فیل

التجارب الدولیة في مكافحة الھجرة غیر المشروعة، ، )2010(، حمد فتحي عید  )3(

  .منیة، الریاضالطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم الأ

استعراض للبحث حول الاتجار بالنساء والأطفال في ، )2002(رحلات شقاء،   )4(

  . IOM، فیینا 11أوروبا ، المنظمة الدولیة للھجرة، سلسلة بحوث الھجرة ، رقم 
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النساء على الطرق، رحلة للنساء بین ، )2009(مریم الشیخ، میشیل بیرالدي،   )5(

  .دار فنك ومركز جاك برك وسط،إفریقیا والبحر الأبیض المت

التدابیر والإجراءات المصریة لمكافحة ، )2014(مساعد عبد العاطي شتیوي،   )6(

ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، ندوة الھجرة غیر الشرعیة، الأبعاد الأمنیة والإنسانیة، جامعة 

  .علوم الأمنیة، المملكة المغربیةنایف العربیة لل

ضحایا الخوف، انتھاك حقوق اللاجئین وطالبي ، )2013(منظمة العفو الدولیة،   )7(

  .الیبی، MDE19/007/2013: اللجوء والمھاجرین في لیبیا رقم المطبوع 

الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان ، )2011(وسیم حسام الدین الأحمد،   )8(

  .انالخاصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، لبن

مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي، ، )2008(رج، ولیام نجیب جو  )9(

  .ة العربیة، الطبعة الأولى، بیروتمركز دراسات الوحد

  : مذكراتال:  ثالثا

حقوق المھاجرین غیر الشرعیین في إطار ، 2014/2015بطاھر عبد القادر،   )1(

  .2وھرانفي القانون العام، جامعة ماجستیر  مذكرةالتعاون الاورو متوسطي، 

مغاربي في مجال مكافحة  -التعاون الاورو، 2006/2007صایش عبد المالك،   )2(

الدولیة، جامعة  ماجستیر، تخصص القانون الدولي والعلاقات مذكرةالھجرة غیر القانونیة، 

  .عنابة

الوضع القانوني للمھاجرین الجزائریین في فرنسا، ، 1986قزو محمد آكلي،   )3(

 .لحقوق، جامعة تیزي وزو، الجزائرماجیستیر، كلیة ا مذكرة

اثر انتقال القوى العاملة المصریة إلى الخارج على التنمیة ، 1985مرقس وفاء،   )4(

  .ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة القاھرة مذكرةالصناعیة، 

الھجرة السریة من منظور الأمن الإنساني، ، 2013/2014منصوري رؤوف،   )5(

و الأمن الإنساني، جامعة سطیف تخصص حقوق الإنسان  ،ماجستیر في القانون العام مذكرة

2.  

  : المجلات :  رابعا

قانون اللاجئین والقانون الدولي الإنساني، ، )2001(رشال بریت، وایف لیستر،   )1(

  .المجلة الدولیة للصلیب الأحمر) الدروس المستفادة والنظرة المستقبلیة ( الجوانب المتوازیة 
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، 148مھاجرون غیر نظامیین، مجلة اللاجئون، عدد ، )2007(روبرت كولفیل،   )2(

 .المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئینجنیف، سویسرا، 

التحدیات الأمنیة للھجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر ، )2012(غربي محمد،   )3(

، للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة الأبیض المتوسط، الجزائر نموذجا، المجلة الأكادیمیة

   .جزائرال ،08العدد

-  تداعیاتھا –الھجرة العربیة غیر الشرعیة إلى أوروبا، أسبابھا ، )2010(ھشام بشیر،   )4(

   .179السیاسة الدولیة، العددمجلة ھا، سبل مواجھت

  : الملتقیات:  خامسا

ظاھرة الھجرة  الأبعاد غیر العسكریة للأمن في المتوسط،، )2008(عبد النور ناجي،  )1(

 .لیات ملتقى جامعة قسنطینةغیر القانونیة في المغرب العربي ، مداخلة ضمن فعا

( الھجرة في مجال الأورو متوسطي ، 2008ابریل  29/30عیاد محمد سمیر، یومي   )2(

واقع (والأمن في المتوسط  مقال منشور في الملتقى الدولي، الجزائر ،)العوامل والسیاسات 

  .حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینةكلیة ال، )وآفاق

  :المقالات المنشورة في الانترنت: سادسا

أحمد طعیبة، ملیكة حجاج، الھجرة غیر الشرعیة بین إستراتیجیات المواجھة وآلیات  )1(

: ، مقال منشور على الرابط التالي2016، 15الحمایة، مجلة دفاتر، عدد 
-2016-dafatir/3118-2016-15-ouargla.dz/index.php/numero-https://revues.univ

42-25-09-20-09  

 -التعریف والحجم ( أسامة بدیر، دراسة حول ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، )2(

 :مقال منشور على الرابط التالي ) الدوافع والأسباب -  المواثیق الدولیة
topic-https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t433  

: على الرابط  2016مایو  17اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مقال منشور بتاریخ  )3(

migrants-helping-role-https://www.icrc.org/ar/document/icrc  تاریخ الاطلاع

23/04/2018 

الحقوق القانونیة للمھاجرین غیر الشرعیین، راجع للمزید من  محمد السكتاوي، )4(

 المعلومات مقال منشور على 
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e58b-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/5a7afcb3-:الرابط )5(

6cf4e91cb222-8956-47c3 

  :الوثائق الاممیة : بعاسا

  . 1994البشریة، بیروت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة   )1(

، الوثائق الرسمیة للجمعیة للأمم المتحدة عن أعمال المنظمة تقریر الأمین العام  )2(

  .2002نیویورك، أوت،  (A/57/1)، 01الملحق رقم  57العامة الدورة 

التقریر السادس لمؤتمر العمل الدولي ، نحو نھج عادل للعمال المھاجرین في   )3(

سادس من جدول الأعمال ، مكتب العمل الدولي بجنیف،الطبعة الاقتصاد العالمي، البند ال

  .ISBN 92-2-613043-4، رقم المطبوع 2001الأولى 

تقریر اللجنة الدولیة للھجرة الدولیة، الھجرة في عالم مترابط، اتجاھات جدیدة   )4(

 .2005للعمل، أكتوبر

بوستامانتي، تقریر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمھاجرین، خورخي  )5(

: مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة، للاطلاع على التقریر راجع الوثیقة التالیة

A/HRC/7/12 25/02/2008: ، الصادرة بتاریخ  

تقریر المقر الخاص المُعنى بحقوق الإنسان للمھاجرین، خورخي بوستامانتي،   )6(

دم لمجلس حقوق الإنسان في المق" تمتع المھاجرین بالحق في الصحة والسكن اللائق : " حول

  . 16/04/2010الصادر بتاریخ  A/HRC/14/30:تحت رقم  14الدورة 

تقریر المنظمة الاستشاریة القانونیة الاسیاویة الإفریقیة ، الحمایة القانونیة للعمال   )7(

  .2011المھجرین، نیودلھي، الھند، 

،نیویورك، )تمكینھم حمایة الناس و(تقریر لجنة الأمن الإنساني، أمن الإنسان الآن  )8(

2003.  

ترحیل المھاجرین غیر الشرعیین من الجزائر في " تقریر ھیومن رایتس ووتش   )9(

   /http://www.eldjazaironline.net:، راجع للمزید من الاطلاع الموقع ”تزاید كبیر

رقم  64قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتعلق بحمایة المھاجرین، الدورة  )10(

166/64/A/RES  19/03/2010: ، الصادر بتاریخ .  

اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة الأوروبیة ، الھجرة غیر الشرعیة عبر البحر في  )11(

  . REX/375 - CES2533-2012 :رقم المطبوع  2013منطقة الیورومید، اكتوبر
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اللجنة المعنیة بحمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، التعلیق العام حول  )12(

من الاتفاقیة ) 73(المبادئ التوجیھیة المتعلقة بالتقاریر التي یتعین تقدیمھا بموجب المادة 

  . CMW/C/2008/1 2008ماي 22المؤرخ في 

، حول 14التعلیق العام رقم  المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، )13(

،  E/C.12/2000/4الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ ،تحت رقم 

  .11/08/2000: الصادر في 

مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، تقریر حول انتھاكات حقوق الإنسان  )14(

  .2016سمبر دی13ضد المھاجرین في لیبیا، محتجزون ومجردون من إنسانیتھم، 

المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال  )15(

 .، الطبعة الأولى، جنیف21المھاجرین وأفراد أسرھم، صحیفة الوقائع، رقم 

معاملة الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ) 2005(6التعلیق العام رقم  )16(

یونیھ  3/مایو17، المنعقد بتاریخ39الطفل، الدورة  ذویھم خارج بلدھم المنشأ، لجنة حقوق

2005 ،CRC/GC/2005/6  
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